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العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

  ان النزاعات المسلحة الدولیةـّ التجسس وأحكامھ إب

  

لیث الدین صلاح حبیب. م. م
  الرمادي/ جامعة الأنبار ـ كلیة القانون

  

  

Abstract
Become a spy in the present age 
a reality in human life, and the 
need to resort to most of the 
countries to ensure 
sustainability and continuity and 
the protection of its existence, 
especially during armed 
conflicts, as it is spyware a 
means of fighting it is the most 
important device is based upon 
units of the armies fighting 
against enemies. And the 
importance of this phenomenon 
and gravity, the laws imposed 
on the perpetrator of domestic 
spying during the armed 
conflict more types of 
punishment, but the position of 

international law towards it was 
different to that, for as a spy 
during armed conflicts, acts of 
the award and the warring states 
can resort to it. This does not 
mean that international law to 
leave the incident without any 
controls or international 
provisions, it has been the 
authors of each of the 
Convention (The Hague), fourth 
in 1907 and agreements 
(Geneva), four in 1949 and the 
Protocols thereto of 1977, the 
organization and the 
formulation of some of the 
international rules that govern

  

  :المقدمة

أصــــبح التجســــس فــــي عصــــرنا 
أمراً واقعیـاً فـي الحیـاة البشـریة، الحالي

وضرورة تلجأ لها أغلب الدول لضمان 

دیمومتهــــا واســــتمرارها وحمایــــة كیانهــــا 
ولاســــیما أثنــــاء النزاعــــات المســــلحة، إذ 
یعـــد التجســـس أحـــد وســـائل القتـــال بـــل 
هـــو أهـــم جهــــاز ترتكـــز علیـــه وحــــدات 

  .هاالجیوش المقاتلة ضد أعدائ
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ــــــــــــــــة هــــــــــــــــذه الظــــــــــــــــاهرة  ولأهمی
ولخطورتهـــــــا فـــــــإن القـــــــوانین الداخلیـــــــة 
فرضـــت علـــى مرتكـــب التجســـس أثنـــاء 
النزاعات المسـلحة أشـد أنـواع العقوبـة، 
ـــــدولي إزاءه  بیـــــد أن موقـــــف القـــــانون ال
جــاء مغــایراً لــذلك، إذ اعتبــر التجســس 
أثنــاء النزاعــات المســلحة مــن الأعمــال 

ء الجائزة ویمكن للدول المتحاربـة اللجـو 
وهـذا لا یعنـي أن القـانون الـدولي . إلیه

تـــــــرك هـــــــذه الواقعـــــــة دون ضـــــــوابطٍ أو 
أحكامٍ دولیة، فقد دأب واضعو كل من 

م ١٩٠٧الرابعــة لعــام ) لاهــاي(اتفاقیــة 
الأربـــــــــع لعـــــــــام ) جنیـــــــــف(واتفاقیـــــــــات 

م والبروتوكــولین الملحقــین بهمــا ١٩٤٩
م علــى تنظیمهــا وصــیاغة ١٩٧٧لعــام 

  .تحكمهابعض القواعد الدولیة التي 

ومــــــــن هــــــــذا المنطلــــــــق ارتأینــــــــا 
التجســـس وأحكامـــه إبّـــان (البحـــث فـــي 

للكشـــــف ) النزاعـــــات المســـــلحة الدولیـــــة
عـــن أهـــم تلـــك القواعـــد والأحكـــام التـــي 
جـــاء بهـــا القـــانون الـــدولي والـــذي یمثـــل 
مرحلـــــــة متقدمـــــــة للتطـــــــور الحضـــــــاري 
للإنسـان، فضـلاً عـن عـزوف البـاحثین 

في مجال القانون الدولي عن الخوض 
ه أو عدم الاهتمام بـه بالقـدر الكـافي فی
.  

وللإلمــام بالموضـــوع مــن جمیـــع 
جوانبـــــــه قســـــــمنا دراســـــــتنا إلـــــــى ثلاثـــــــة 
مباحـــــــــــث، یعـــــــــــرض المبحـــــــــــث الأول 
للتعریــــــف بالتجســــــس أثنــــــاء النزاعــــــات 
المســلحة الدولیـــة، أمــا المبحـــث الثـــاني 
فیتنـــــــاول موقـــــــف كــــــــل مـــــــن القــــــــانون 
الـــداخلي والـــدولي مـــن التجســـس أثنـــاء 

ســلحة الدولیــة، وخصصــنا النزاعــات الم
المبحــــث الثالــــث لعــــرض أهــــم القواعــــد 
الدولیــــة المتعلقــــة بالجواســــیس، وأخیــــراً 
نـــذكر فــــي الخاتمــــة أهــــم النتــــائج التــــي 

  .توصلنا إلیها في بحثنا هذا

  المبحث الأول

ـــــــــــاء  ـــــــــــف بالتجســـــــــــس أثن التعری
  النزاعات المسلحة الدولیة

مـن نافلــة القـول أن الحكــم علــى 
، فلابــــد أن الشــــيء فــــرعٌ عــــن تصــــوره 

نعـــرض أولاً مـــا ســـطرته لنـــا صـــفحات 
التـــأریخ عـــن هـــذه الظـــاهرة وعـــن مـــدى 
أهمیتهــا، ثــم نتعــرف بعــد ذلــك للمعنــى 
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المقصـــــود بالتجســـــس أثنـــــاء النزاعـــــات 
  .المسلحة الدولیة

لمحـــــة تاریخیـــــة عـــــن / المطلـــــب الأول
أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة التجســـس

  :ومدى أهمیته

ـــــــات  ـــــــر مـــــــن المؤلف تؤكـــــــد الكثی
راتیجیة ـ قـدیمها وحـدیثها ـ علـى الاسـت

ضـــرورة جمـــع المعلومـــات عـــن العـــدو 
لتحقیـــــــــــق النصـــــــــــر فـــــــــــي العملیـــــــــــات 

وأن عملیة جمع المعلومات . العسكریة
هذه لیست عملیـة مسـتحدثة بـل عرفهـا 
الإنسان ومارسها منذ فجر الخلیقة، إذ 
كــــــان اللجــــــوء إلیهــــــا ضــــــرورة غریزیــــــة 
للاستدلال على أماكن الصـید والمـأوى 

لــــة اســــتقراء المجهــــول الــــذي قــــد ومحاو 
یشكل خطراً یترصـد بـه فـي المسـتقبل، 
ثـــــــم أصـــــــبحت هـــــــذه الفكـــــــرة المجـــــــردة 
والحیلـــــــــة البدائیـــــــــة تســـــــــتخدم تـــــــــدریجاً 

وقـد . كوسیلة فعالـة للتفـوق فـي الحـرب
نقــــل لنــــا الكثیــــر مــــن المــــؤرخین كیــــف 
كــــــــان القــــــــدماء یــــــــدركون قیمــــــــة فــــــــن 
الاســتعلام لمعرفــة مــا یجــري فــي بــلاد 

ففــي صــفحات . )١(الحــربالعــدو أثنــاء

التـــــــأریخ نجـــــــد الكثیـــــــر مـــــــن حـــــــالات 
التجســــــس التــــــي عرفتهــــــا الحضــــــارات 

. القدیمــــــــــة ومارســــــــــتها فــــــــــي الحــــــــــرب

فالحضارة الفرعونیة مـثلاً تعـد أول مـن 
استخدم التجسـس فـي حـروبهم كوسـیلة 
لاختـــراق صـــفوف العـــدو وهزیمتـــه منـــذ 

، إذ )٢(القــرن الثالــث عشــر قبــل المــیلاد
ــــثتحــــتمس ا(كــــان فرعــــون  ــــداً ) لثال رائ

بالجاسوســـیة وكثیـــراً مـــا كـــان یلجـــأ لهـــا 
بعدما ) یافا(في فتوحاته كفتحه لمدینة 

استعصـــــــــت علیـــــــــه ، كمـــــــــا اســـــــــتطاع 
أن یقــــــبض علـــــــى ) رمســــــیس الثــــــاني(

جاسوســـــین فـــــي معســـــكر جیشـــــه بعـــــد 
  .)٣(غزوه للحیثیین 

أمـــا حضـــارة وادي الرافـــدین فقـــد 
كــان لهــا الفضــل فــي تطــور هــذا الفــن، 

ا لغــــــــــــة الرمــــــــــــوز وذلــــــــــــك لاكتشــــــــــــافه
واستخدامها في التجسـس، إذ تعـد أقـدم 

عرفهــا التــاریخ ) فـــك الرمــوز(عملیــة لـــ 
ظهرت على لوحـة صـغیرة مـن الفخـار 

. )٤()م.ق١٥٠٠(یعـــود تاریخهـــا لعـــام 

أمـــا الحضـــارة الصـــینیة فكانـــت تعتمـــد 
في حروبها على ما تحصـل علیـه مـن 
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معلومات سابقة عن عدوهم، إذ عـرف 
أنـــــه كـــــان رائـــــداً ب) صـــــن تـــــزو(القائـــــد 

بالجاسوســــیة فــــي حروبــــه التــــي قادهــــا 
أمـــــا الحضـــــارة . )٥() م.ق٥١٠(عـــــام 

الرومانیــــــة فقــــــد نصــــــت فــــــي ألواحهــــــا 
علـى التجســس وعدتــه ) ألاثنتـي عشــرة(

ـــــــأمن الدولـــــــة  مـــــــن الجـــــــرائم الماســـــــة ب
ونظمت محاكم خاصة لتعاقب مرتكب 

كمـا شـهدت الحضـارة . )٦(هذه الجریمـة
القائـــــد تمكـــــن ) م.ق٣٣٤(الإغریقیـــــة 

مـــــن إخضـــــاع ) الاســـــكندر المقـــــدوني(
بلدان العالم لسـیطرته وذلـك مـن خـلال 
اعتمــــــــــــاده علــــــــــــى الطلائــــــــــــع وفــــــــــــرق 

. )٧(الاستكشافات والتجسس في حروبه

القرطــاجي ) هانیبــال(ویــذكر أیضــاً أن 
كــــــان یســــــتخدم الجواســــــیس اســــــتخداماً 
أصــــــــیلاً فــــــــي حملتــــــــه ضــــــــد صــــــــقلیة 

كــان یمهــد طریــق و ) م.ق٢٢٠(ورومــا
شـــــــه بجـــــــیش آخـــــــر مـــــــن النصـــــــر لجی

عـن المعلوماتالجواسیس یجمعون له
  . )٨(العدو

ولـــم یكـــن العـــرب فـــي الجاهلیـــة 
بمنأى عن ذلك ، فقد كانوا یستخدمون 

العیـــــــــون للتجســـــــــس ومعرفـــــــــة خطـــــــــط 
كما استعمل الفرس والروم . )٩(الأعداء

الجواســــیس ضــــد العــــرب قبــــل ظهــــور 
، فكـــان لهمـــا فـــي مكـــة بعـــض الإســـلام

تسـتخدم للشـؤون البیوت التجاریـة التـي
التجاریــة فــي الظــاهر وللتجســس علــى 
أحــوال العــرب فــي الســر ، ولمــا ظهــر 
الإسلام أصبحت هذه البیوت تتجسـس 

وحینمـــــا جـــــاءت . )١٠(ضـــــد المســـــلمین
الشـــــریعة الإســــــلامیة الغـــــراء وضــــــعت 
ضوابطَ لها، وبینت أن التجسـس أثنـاء 

  :القتال یكون على نوعین

: تجســــس مشــــروع: النـــوع الأول

جســس علــى العــدو للحــذر منــه وهــو الت
یَــا {:والاســتعداد لمقاومتــه، قــال تعــالى 

، وقد )١١(}أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُم
كوســـــــــــیلة اســـــــــــتعمله رســـــــــــول االله  

عســـــكریة فـــــي غزواتـــــه وبعـــــث بعـــــض 
أصــحابه للتجســس علــى الأعــداء، فقــد 

مَــنْ : (یــومَ الأحــزابِ قــال رســول االله 
ــا بخبــرِ القــوم بَیْــرُ یأتِینَ أنــا، : ؟ فقــال الزُّ

مَــنْ یأتینـا بخبــرِ القــوم ؟ فقــال : ثـُمَّ قــال
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بَیْرُ  إنَّ لكُلِ نَبيٍّ حَواریّاً : أنا، ثم قال:الزُّ
بَیر   . )١٢(.)وحواريَّ الزُّ

تجســــــس غیــــــر : النــــــوع الثــــــاني
وهو التجسس علـى المسـلمین : مشروع

لصالح الأعداء ونقـل أخبـار المسـلمین 
: تعــالى وقــال عنــهإلــیهم، إذ حرمــه االله 

دُوِّي عَــا أیُّهَــا الَّــذِینَ آمَنـُـوا لا تَتَخِــذُوا یَــ{
كُم أولِیَاءَ تُلقُونَ إلَیهِم بِالـمَوَدَّةِ وَقَد وَعَدُوَّ

، لـذلك )١٣(}كَفَرُوا بمَا جَآءَكُم مِّنَ الحَقِّ 
علـــى بـــث العیـــون حـــرص الرســـول 

والــــدوریات لتجــــوس الــــدروب ولتحــــول 
  . لى قریشدون تسرب المعلومات إ

هــــــــذا وقـــــــــد اســـــــــتمر اســـــــــتخدام 
التجســـــس فـــــي الحـــــرب حتـــــى عصـــــر 
النهضـــــة الأوربیـــــة، إلا أنهـــــا لـــــم تبـــــقَ 
ـــــى جـــــودة  وســـــائل محـــــدودةٌ تعتمـــــد عل
التنظـــیم فحســـب، وإنمـــا شـــهدت تطـــوراً 
فـي وســائلها، بــل أصــبحت الجاسوســیة 
ـــــدول  ذات اهتمـــــام متزایـــــد مـــــن قبـــــل ال
الأوربیــة، والتــي یمكــن أن نعزوهــا إلــى 

زاعـــــات المســـــلحة بـــــین الـــــدول كثـــــرة الن
التـــــي زاد تبعـــــاً لهـــــا حاجـــــة كـــــل دولـــــة 

. متحاربة لجمع المعلومات عن عدوها

فضـــــلاً عـــــن التطـــــور العلمـــــي والتقـــــدم 
التكنولـــــوجي الـــــذي شـــــهده العـــــالم منـــــذ 
عصر الثورة الصناعیة إلـى یومنـا هـذا 
ولا ســـــــــیما فـــــــــي مجـــــــــال الاتصـــــــــالات 
والمعلوماتیــة، إذ تــم ابتكــار الكثیــر مــن 

ة المتقدمــة للتجســس؛ كطــائرات الأجهــز 
التجسس والأقمار الصـناعیة وطـائرات 
الاستكشـــــــــــاف وغیرهـــــــــــا مـــــــــــن الآلات 

ولخطــــورة ذلــــك وأثــــره علــــى . المتطــــورة
ــــــــة نجــــــــد أن مســــــــألة  العلاقــــــــات الدولی
التجســـس أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة قـــد 
حظیت باهتمام دولي منـذ نهایـة القـرن 
التاسع عشر ومطلع قـرن العشـرین، إذ 

كل من اتفاقیتي السـلام لعـام تضمنتها
م التعریـــــــــــــــف بهـــــــــــــــا ١٩٠٧م و١٨٩٩

وأظهـــــــــــرت الحـــــــــــرب . )١٤(وتنظیمهـــــــــــا
ــــــــــة  ــــــــــة أهمی ــــــــــى والثانی العالمیــــــــــة الأول
التجســـــــــــــــس ودوره فـــــــــــــــي العملیـــــــــــــــات 

، كما شهدت فترة مـا بعـد )١٥(العسكریة
الحــرب العالمیــة الثانیــة اهتمامــاً واســعاً 
ـــــــــــر مـــــــــــن المـــــــــــدارس  وظهـــــــــــرت الكثی
ـــــــــــال التجســــــــــــس؛ المتخصصــــــــــــة بمجـ
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كالمدرســـــــــة الســـــــــوفیتیة، والأمریكیـــــــــة، 
  .)١٦(الخ.... والإنجلیزیة، والألمانیة

ولا شـــك أن المتغیـــرات الجدیـــدة 
التـــي طـــرأت علـــى الســـاحة الدولیـــة لـــم 
تحــــل دون زیــــادة الاهتمــــام بالتجســــس 
وتطــــــــــــــــوره مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل نظــــــــــــــــامین 

، وحتـــــــى یومنـــــــا هـــــــذا )١٧(متعارضـــــــین
ونحـن نعــیش مرحلــة جدیــدة ذات نظــام 

  .)١٨(طبیةدولي أحادي الق

ومن هنا تكمن أهمیـة التجسـس 
أثنـــــــــاء النزاعـــــــــات المســـــــــلحة الدولیـــــــــة 
لیصـــــــــبح ركیـــــــــزةً أساســـــــــیةً وضـــــــــرورة 
عســـــكریة لتعزیــــــز جبهــــــة الدولــــــة وأداة 
فعّالــة وحاجــة تقتضــیها الحــروب تلجـــأ 
إلیهــــــا الــــــدول المتحاربــــــة فــــــي أحــــــوال 

، بـــــــــل إن جمیـــــــــع الـــــــــدول )١٩(عدیـــــــــدة
المتحاربــــة الیــــوم تعمــــد إلــــى اســــتخدام 

یســـــها زمـــــن النزاعـــــات المســـــلحة جواس
، فـــلا )٢٠(بأعـــداد كبیـــرة وتنظـــیم محكـــم

یخفــــى علینــــا مــــدى حاجــــة القائــــد فــــي 
المیــــــدان إلــــــى هــــــذه المعلومــــــات عنــــــد 
التخطـــیط ودراســــة سیاســــة القیــــادة فــــي 
اختیــــــــــــــــــار العملیــــــــــــــــــات العســــــــــــــــــكریة 

، فلتلـــــــك المعلومـــــــات أن )٢١(المناســـــــبة
تلعــــب دوراً إیجابیــــاً فــــي التفــــوق علــــى 

  .النصرالخصم وتحقیق

ومــــن جهــــة ثانیــــة نجــــد أن كــــل 
ــــــة متحاربــــــة تحــــــرص علــــــى عــــــدم  دول
تســــــرب معلوماتهـــــــا للأعــــــداء وتعمـــــــل 
ـــــى أســـــرارها  ـــــاظ عل جاهـــــدة علـــــى الحف
الخاصـــــة بالـــــدفاع ومنشـــــآتها الحربیـــــة 
تفادیاً للآثار العمیقة والأضـرار البالغـة 
التــــــي قــــــد تلحــــــق بهــــــا جــــــراء إفشــــــائها 
للأعـــــــداء، لـــــــذلك دأبـــــــت الـــــــدول منـــــــذ 

قدیمـة وإلـى یومنـا هـذا علـى العصور ال
تجــریم واقعــة التجســس المرتكــب أثنــاء 
النزاعـــــــات المســـــــلحة والعقـــــــاب علـــــــى 

وذلــك لان . )٢٢(مقترفهــا بأشــد العقوبــة 
دور الجواســـــیس فـــــي زمـــــن النزاعــــــات 
المسلحة لا یمكن الاستهانة به فإن ما 
یحصــــــــل علیــــــــه مــــــــن أســــــــرار الدولــــــــة 
الدفاعیة والاستراتیجیة أو أیة  معلومـة 

روف العــــدو وعدتــــه وخططــــه عــــن ظــــ
ومـــواطن قوتـــه وضـــعفه مـــن شـــأنها أن 
تغیــــــر مجریــــــات العملیــــــات العســــــكریة 
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وتســــهم بشــــكل رئــــیس فــــي تغیــــر دفــــة 
  .الحرب وتحقیق الظفر 

المقصــود بالتجســس / المطلــب الثــاني
  :أثناء النزاعات المسلحة الدولیة

لتحدیـــــــد المقصـــــــود بالتجســـــــس 
یقتضــــي ابتــــداءً معرفــــة معنــــى مــــدلول 

، )٢٣()Espionage(تجســــــس كلمــــــة ال
فقد اجتهد بعض فقهاء القانون صـوب 

ومـن . وضع تعاریف جامعـة مانعـة لـه
أجــــل الإحاطــــة بهــــا جمیعــــاً ارتأینــــا أن 
نعــرض تباعــاً ؛ تعریــف التجســس فــي 
اللغـــــة والفقــــــه ، ثــــــم نتطـــــرق إلــــــى مــــــا 
اســــتقرت إلیــــه الاتفاقیــــات الدولیــــة مــــن 
تحدیـــــد لمقصـــــود التجســـــس فـــــي ظـــــل 

  .الدولیةالنزاعات المسلحة

  :تعریف التجسس لغةً   –أولاً 

تــأتي كلمـــة التجســس فـــي اللغـــة 
، )تَتـَـــــبُّعِ الأَخْبَــــــار(مـــــن الجَـــــسِّ وهـــــي 

اً لأنــــــــه وساسُ  ـَجــــــــوســـــــــمي المُتَجَسِــــــــس 
ــــــسُ الأَخبَــــــارِ ثــُــــمَّ یَــــــأْتِي ( العَــــــیْنُ یَتَجَسَّ

جَــسَّ الأخبـــار وتَجَسَّســـها، (، و)٢٤()بِهــا
ـــــــــــــص عنهـــــــــــــا : ، وقیـــــــــــــل)٢٥()أي تفحَّ

ا تَتبعَهَا وَمِنهُ الجَــاسُوس لأنَّـهُ هَ جَسَّسـتَ (

ــــواطنِ  یَتتبــــعُ الأخْبَــــار ویَفحــــصُ عَــــنْ بَ
ــــــــــــــورِ  وقیــــــــــــــل أیضــــــــــــــاً أن . )٢٦()الأمُ

. )٢٧()صــاحب ســرّ الشَّــرّ : لجَاسُــوسا(

مَصــــدرٌ (وأمــــا كلمــــة الجاسوســــیة فهــــي
، صـــیغ مـــن كلمـــة جَاسُـــوس ) صِـــناعيٌّ

)٢٨(.  

تعریــــــــــف التجســــــــــس   –ثانیــــــــــاً 
  :اصطلاحاً 

قــد صــاغ بعــض فقهــاء القــانون ل
تعـــــاریف شــــتى عــــن مــــدلول مصــــطلح 

  )التجسس(

فــي مصــنفاتهم، وســوف نحــاول 
  : أن نعرض أهمها وعلى النحو الآتي

) STARKE(عــــــــرف الفقیــــــــه 

واقعـة تهـدف إلـى جمـع :(التجسس بأنه
المعلومــــــات بطریقــــــة ســــــریة تــــــتم فــــــي 

.)٢٩()منطقة الأعمال الحربیة المعادیة

) GARRAUD(یرى الفقیه   

ــــــام الأجنبــــــي بجمــــــع الوثــــــائق :(أنــــــه قی
والمعلومـــات الســـریة المتعلقـــة بالوضـــع 
السیاســــــــــــي والاقتصــــــــــــادي والمـــــــــــــوارد 
العسكریة والتنظـیم الـدفاعي والهجـومي 
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للدولة بقصد تسلیمها إلى دولـة أجنبیـة 
  .)٣٠()مجاناً أو بمقابل

وذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الفقیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
)EDMONDSON ( إلـــــــى تعریـــــــف

نشـــــــاط غیــــــر قــــــانوني ( التجســــــس بـــــــ 
رســه شــخص عینتــه أو كلفتــه دولــة یما

أجنبیــة بغیــة الحصــول علــى معلومــات 
ســــریة تتعلــــق بالــــدفاع الــــوطني لدولــــة 

  .)٣١()أخرى

كمـــــــــــــــــــــــا عرفـــــــــــــــــــــــه الفقیـــــــــــــــــــــــه 
)HUGUENEY (بــــــــــــــــأنه): فعـــــــــــــــل

یحصـــل علیـــه الشـــخص أو یحـــاول أن 
یحصل علیه بطریقة ما مـن معلومـات 
ســــــریة عـــــــن الأوضـــــــاع العســـــــكریة أو 
السیاســــــــــــیة أو الاقتصــــــــــــادیة للدولــــــــــــة

ویســـلمها مجانـــاً أو مقابـــل ثمـــن لدولـــة 
  .)٣٢()أجنبیة

وعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الفقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
)DETOURBET (بــــ) ًالســـعي ســـرا

نحو جمع المعلومـات الخاصـة بالدولـة 
بنیة تسلیمها إلى حكومة أجنبیة الأمر 

  . )٣٣()الذي یؤدي إلى الإضرار بالدولة

فیـــرى ) DEVISE(أمـــا الفقیـــه 
عمـــــــل یقـــــــوم بـــــــه (أن التجســـــــس هـــــــو 
خدمــــــــــة أهــــــــــداف شــــــــــخص أجنبــــــــــي ل

ومصــــالح دولتــــه أو أیــــة دولــــة أجنبیــــة 
  . )٣٤()أضراراً بدولة أخرى

وقـــــــــــــــــــــــد ذهـــــــــــــــــــــــب الفقیـــــــــــــــــــــــه 
)Oppenheim ( إلـــــــــــــــــــى تعریـــــــــــــــــــف

الأشـــخاص الـــذین :(الجواســـیس بـــأنهم 
تقــــــوم الدولــــــة بإرســــــالهم إلــــــى الخــــــارج 
بصـــــورة ســـــریة بغیـــــة الحصـــــول علـــــى 
المعلومـــات المتعلقـــة بالـــدفاع والشـــؤون 

  . )٣٥()السیاسیة

دائـــــــرة المعـــــــارف كمـــــــا عرفـــــــت 
محاولـــــة : (البریطانیـــــة التجســـــس بأنـــــه

للحصـــــول بطریقـــــة ســـــریة أو بوســـــائل 
دعائیـــــة مزیفـــــة علـــــى معلومـــــات عـــــن 
حكومــــــــــة مــــــــــا مــــــــــن أجــــــــــل حكومــــــــــة 

  .)٣٦()أخرى

وجــــاء أیضــــاً تعریــــف التجســــس 
ــــــــي الموســــــــوعة العربیــــــــة العســــــــكریة  ف

نوع من أنواع العمل الاستخباري :(بأنه
ـــــــــــى  هدفـــــــــــه البحـــــــــــث والحصـــــــــــول عل

ت المتعلقـــة بدولـــة مـــا ونقلهـــا المعلومـــا
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بطــرق خاصـــة مــن مكانهـــا إلــى مكـــان 
  .)٣٧()آخر بواسطة عملاء دولة أخرى

أما القاموس السیاسي فقد ذهب 
العمــل : (فــي تعــرف التجســس إلــى أنــه

سراً، وبادعاء كاذب لیستولي شـخص، 
معلومــــات علــــىأو یحــــاول الإســــتیلاء 

ــــــــــــى  حیویــــــــــــة لغــــــــــــرض توصــــــــــــیلها إل
  .)٣٨()الأعداء

لاحـــــــــظ علـــــــــى هـــــــــذه ومـــــــــن الم
التعـــاریف أنهـــا لـــم تتفـــق علـــى تعریـــف 
جـــــــــامع مـــــــــانع للتجســـــــــس، إذ ذهـــــــــب 

التجســسبعضــهم إلــى تضــییق مــدلول 
وقصــــــر تعــــــریفهم علــــــى وقــــــائع جمــــــع 
المعلومــــــــــــات العســــــــــــكریة والوســـــــــــــائل 
المســــــتخدمة فیهــــــا، فــــــي حــــــین توســــــع 
الــبعض الآخــر فــي مدلولــه لیشــمل كــل 

  .واقعة تفید مصلحة العدو

ن تلـــك ومـــن جهـــة ثانیـــة نجـــد أ
التعـــــــاریف جـــــــاءت بوجـــــــه عـــــــام دون 
التمییز بین حالة التجسـس الواقعـة فـي 
وقــت الســلم وبــین حالــة التجســس أثنــاء 

  .النزاعات المسلحة

إلا أن هــذه المســألة قــد حســمت 
بمــا ذهبــت إلیــه الصــكوك الدولیــة ذات 
الصــــــلة بهــــــذا المضــــــمار وبینــــــت مــــــا 
المقصـــــود بالتجســـــس أثنـــــاء النزاعـــــات 

ضـــعت لـــه تعریفـــاً المســـلحة الدولیـــة وو 
  .    دقیقاً محدداً 

تعریــــف التجســــس فــــي -ثالثــــاً 
  :الاتفاقیات الدولیة

لم یهمل المجتمع الدولي مسألة 
تحدیـــــد المعنـــــى المقصـــــود بالتجســــــس 
الواقـع أثنــاء النزاعـات المســلحة الدولیــة 
ـــــــــه، إذ دأبـــــــــت الـــــــــدول  دون تعیـــــــــین ل
المشـــتركة بمـــؤتمر الســـلام الثـــاني فـــي 

ى تنظـــــیم م علـــــ١٩٠٧عـــــام ) لاهـــــاي(
وتحدید واقعة التجسس لأول مـرة علـى 
الصــــعید الــــدولي التــــي تمخــــض عنهــــا 

المتعلقــــــــة ) لاهــــــــاي(صــــــــدور لائحــــــــة 
بقــــــوانین وأعــــــراف الحــــــرب وتــــــم فیهــــــا 
تخصـیص الفصــل الثـاني منهــا بعنــوان 

لیعــــــرض أهــــــم القواعــــــد ) الجواســــــیس(
الدولیـــــة التـــــي تحكـــــم حالـــــة التجســـــس 
الواقعـــــــــــــــة فـــــــــــــــي زمـــــــــــــــن النزاعـــــــــــــــات 

) ٢٩(قـد عرفـت المـادة و . )٣٩(المسلحة
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عملیـــة (مــن هـــذه اللائحـــة التجســس بــــ 
جمــع المعلومـــات أو محاولــة ذلـــك فـــي 
منطقــــة العملیــــات التابعــــة لطــــرف فــــي 
النـــزاع، عـــن طریـــق عمـــل مـــن أعمـــال 
الزیــف أو تعمـــد التخفــي، بنیـــة تبلیغهـــا 

  ).للعدو

واستناداً إلـى هـذا التعریـف فإننـا 
نجـــد أنـــه قـــد تضـــمن بعـــض العبـــارات 

ینا الوقــوف علیهــا وتحلیلهــا التــي تقتضــ
مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر قانونیــــــــة لتحدیــــــــد 

  : المقصود بها، وهي على النحو الآتي

أن واقعـــــــــة التجســـــــــس تقـــــــــع عنـــــــــد .١
، وبمــا )الحصــول علــى المعلومــات(

أن عملیة جمع المعلومات في زمن 
النزاعــــــــــات المســــــــــلحة هــــــــــي أحــــــــــد 
الأعمــــــال الجــــــائزة علــــــى وفــــــق مــــــا 

مــن لائحــة ) ٢٤(جــاءت بــه المــادة 
، لـــذا فـــإن التجســـس ١٩٠٧لاهـــاي

یعد عملاً مشروعاً لكونه أحد طـرق 
.جمع المعلومات

تمثـــــل أیـــــة ) المعلومـــــات(أن كلمـــــة .٢
حقائق موجـودة فـي منـاطق یسـیطر 
علیهـــــا العـــــدو ذات قیمـــــة عســـــكریة 

علــــــى أن تكــــــون تلــــــك المعلومــــــات 
العســـــــــــــــكریة ســـــــــــــــریة لا یكشـــــــــــــــف 

؛ كالحصــول علــى الخطــط )٤٠(عنهــا
حة الحربیـــة ومعرفـــة أصـــناف الأســـل

المسـتخدمة ومقادیرهـا ونظـم التعبئــة 
فیهـــــــا وكـــــــذلك عـــــــدد أفـــــــراد قواتهـــــــا 

، )٤١(ومســــتوى تــــدریبهم ومعنویــــاتهم
وغیرها مـن المعلومـات التـي تصـب 

.)٤٢(في المصلحة العسكریة

أن یـــــــتم تجمیـــــــع تلـــــــك المعلومـــــــات .٣
، وأمـا )٤٣(بهدف إیصالها إلى العـدو

إذا تـــم ذلـــك لغایـــات أخـــرى؛ كجمـــع 
ي مقــال علمــي المعلومــات لنشــرها فــ

أو تضـمینها فـي كتـاب، فانـه ینتفــي 
.)٤٤(وصفها واقعة تجسس

لا یشـــــــــترط بمـــــــــن یقـــــــــوم بأعمـــــــــال .٤
التجســس أن یكــون مــن رعایــا دولــة 
العـــدو، فقـــد یكـــون مـــن رعایـــا دولـــة 
أخرى أو قد یكـون مـن رعایـا الدولـة 

.    نفسها

تعد الواقعة تجسسـاً إذا تمـت بسـریة .٥
وخفیـــة، إذ كـــان فـــي نظـــر واضـــعي 

م أن ١٩٠٧دة لاهــــــاي لعــــــام معاهــــــ
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التجســــس یشــــمل اســــتخدام اســــلوب 
فــــي عملیــــة ) التســــتر(أو ) التخفــــي(

، والتـــي أكـــدت )٤٥(جمـــع المعلومـــات
) ٤٦(مـــن المـــادة ) ٣(علیهـــا الفقـــرة 

م١٩٧٧من البروتوكول الأول لعام 
ونصــت علــى أن التجســس یكــون بـــ 

جمــــع أو محاولــــة جمــــع معلومــــات (
ذات قیمة عسكریة عن طریق عمل 

أعمـــــــــــال الزیــــــــــف أو تعمـــــــــــد مــــــــــن
).  التخفي
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  المبحث الثاني 

ـــــاء  موقـــــف القـــــانون مـــــن التجســـــس أثن
  النزاعات المسلحة الدولیة

إن التجسس فـي زمـن النزاعـات 
المســـلحة یعـــد ســـلاحاً ذا حـــدین، فمـــن 
یقــوم بالتجســس لحســاب دولتــه یحظــى 
بأسمى آیات البطولة والشجاعة ویخلـد 
أسمه على مر التأریخ، وعلى النقـیض

مــــن ذلــــك فــــإن الدولــــة التــــي یتجســــس 
علیهــــا تكیــــل لــــه الاتهامــــات وتعرضــــه 

  . )٤٦(لأشد أنواع العقوبة

ونظـــــــــــــراً لأهمیـــــــــــــة التجســـــــــــــس 
وخطورته فقد نظم القانون هـذه الواقعـة 
فـــي نظمـــه القدیمـــة والحدیثـــة، وأخـــذت 
الكثیــــر مــــن القواعــــد القانونیــــة تصــــاغ 
لتشـــغل حیـــزاً فـــي التشـــریعات الداخلیـــة 

أننا نجد أن نظـرة القـانون والدولیة، إلا 
لواقعـــــــــة التجســـــــــس أثنـــــــــاء النزاعـــــــــات 

  !.المسلحة لیس على وتیرة واحدة 

فموقف القانون الداخلي یختلـف 
عـــن موقـــف القـــانون الـــدولي العـــام، إذ 
ذهبــت أغلــب التشــریعات الداخلیــة إلــى 
تجـــریم واقعـــة التجســـس المرتكبـــة أثنـــاء 

النزاعــات المســلحة وعــدتها واقعــة غیــر 
د ذاتهــا لكونهــا تهــدد أمــن مشــروعة بحــ

الدولــة وكیانهــا ووحــدتها الإقلیمیــة، لــذا 
فرضــــــــت تشــــــــریعاتها الجنائیــــــــة أشــــــــد 
العقوبة إزاءها، في حین ذهـب القـانون 
الــدولي العــام إلــى إباحتــه وعــده وســیلة 
مشـــــروعة یمكـــــن أن تلجـــــأ لهـــــا الـــــدول 
المتحاربـــــــــــــــــــــة أثنـــــــــــــــــــــاء عملیاتهـــــــــــــــــــــا 

  . )٤٧(العسكریة

ولمــا كـــان البحــث فـــي موضـــوع 
علاقــة بــین القــانون الــداخلي والقــانون ال

الــــــــدولي العــــــــام فــــــــي إطــــــــار أعمــــــــال 
التجسس من المواضـیع الشـائكة وذات 
الجوانــب المتعــددة، فستقتصــر دراســتنا 
فــــــــي هــــــــذا المبحــــــــث علــــــــى مطلبــــــــین 
أساســیین، یتنــاول المطلــب الأول بیــان 
موقـــــف القـــــوانین الداخلیـــــة مـــــن واقعـــــة 
التجســـــــس المرتكبـــــــة أثنـــــــاء النزاعـــــــات 

ة الدولیـــــة مـــــع ذكـــــر أهـــــم مـــــا المســـــلح
جـــاءت بهـــا تلـــك التشـــریعات الداخلیـــة 
مــن عقوبــة مقــررة لهــا دون البحــث فــي 
مســــــــــائل أركــــــــــان جریمــــــــــة التجســــــــــس 
وطبیعتهـــــــا أو الخـــــــوض فـــــــي تحلیـــــــل 
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ــــــــــك  النصــــــــــوص التــــــــــي تضــــــــــمنتها تل
في حین سنوسع دائرة البحث . القوانین

والتحلیـــــــل فـــــــي مطلبنـــــــا الثـــــــاني عنـــــــد 
ولي التطــــرق إلــــى موقــــف القــــانون الــــد

العـــــام مـــــن هـــــذه الظـــــاهرة لمعرفـــــة مـــــا 
ذهبــــت إلیــــه كــــل مــــن القواعــــد العرفیــــة 

  . والاتفاقیة الدولیة ذات العلاقة

ــــــــــب الأول موقــــــــــف القــــــــــوانین / المطل
  : الداخلیة

بوجــــه عــــام فــــإن موقــــف الــــدول 
علـــــى صـــــعیدها الـــــداخلي هـــــو تحـــــریم 
التجســــــس أثنــــــاء النزاعــــــات المســــــلحة 
الدولیـة وعـد هـذا العمـل جریمـة خطیــرة 
تخــتص تشــریعاتها الداخلیــة فــي فــرض 

فالدولــــة التـــــي . العقوبــــة المناســــبة لهــــا
تقبض على الأشـخاص الـذین یقترفـون 
التجسس زمن الحرب لها أن تحـاكمهم 

وأن تصــــدر بحقهــــم ) محاكمــــة عادلــــة(
العقوبــــة التـــــي نصــــت علیهـــــا قوانینهـــــا 
الداخلیــــــــــــــة والتــــــــــــــي عــــــــــــــادة تكــــــــــــــون 

  .  )٤٨(الإعدام

ت ومــن خــلال اســتقراء التشــریعا
الداخلیة النافذة نجد أن واقعة التجسس 

وقـــت النزاعـــات المســـلحة تعـــد جریمــــة 
محظورة وتصنف مـن الجـرائم الجنائیـة 
الخطیــــرة، وذلــــك لأن ضــــررها ذو أثــــر 
حقیقـــي وعـــالمي ممــــا یقتضـــي التشــــدد 

، بـــــل )٤٩(فـــــي مكافحتهـــــا والحـــــد منهـــــا
تعمــل الــدول عــادة علــى تفعیــل نشـــاط 

هـو و ): التجسس المضاد(بما یسمى بـ 
مجموعـــة مـــن الإجـــراءات (عبـــارة عـــن 

البولیسیة المضادة التي تتخـذها إحـدى 
الـــــــدول للمحافظـــــــة علـــــــى المعلومـــــــات 
الســریة التــي تملكهــا، ومنــع العــدو مــن 
الوصــــول إلیهــــا والحفــــاظ علــــى ســـــریة 
عملیاتهــــا التجسســــیة، واكتشــــاف نوایــــا 

  .  )٥٠()العدو المماثلة

هـــذا وســـنحاول أن نبـــین موقـــف 
مـــــــن هـــــــذه الواقعـــــــة أهـــــــم التشـــــــریعات 

والعقوبـــة التـــي حـــددت لهـــا مـــن خـــلال 
عــــــرض لــــــبعض التشــــــریعات العربیــــــة 
والأجنبیــة النافــدة التــي اتجهــت أغلبیــة 
قوانینهــــا العقابیــــة علــــى تقــــدیر عقوبــــة 
الإعدام كجزاء ملائم لجریمـة التجسـس 

، وهـــــي )٥١(أثنـــــاء النزاعـــــات المســـــلحة 
  : على النحو الآتي
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  :التشریعات العربیة: أولاً 

ضــــت بعــــض الــــدول العربیــــة فر 
عقوبـــة الإعـــدام علـــى مـــن یقـــوم بفعـــل 
التجســــــس وقــــــت الحــــــرب ، كالتشــــــریع 

یعاقــب : (العراقــي الــذي نــص علــى أن
بالإعـــــدام كـــــل مـــــن ســـــعى لـــــدى دولـــــة 
أجنبیة معادیة أو تخابر مع أحـد ممـن 
یعملـــــــون لمصـــــــلحتها لمعاونتهـــــــا فـــــــي 
عملیاتهــــــــا الحربیــــــــة ضــــــــد العــــــــراق أو 

ة للجمهوریة للإضرار بالعملیات الحربی
العراقیــــة وكــــل مــــن دبــــر لهــــا الوســــائل 
المؤدیـة إلـى ذلـك أو عاونهـا بـأي وجـه 

  .)٥٢()على نجاح عملیاتها الحربیة

ــــــم یفــــــرق المشــــــرع  فــــــي حــــــین ل
المصــــــــــري بــــــــــین أعمــــــــــال التجســــــــــس 
المرتكبـــة فـــي حالـــة الســـلم أو الحـــرب، 
ففـــــي كلتـــــا الحـــــالتین قـــــد فـــــرض لهمـــــا 

:  ، ونـــص علــــى أن)٥٣(عقوبـــة الإعــــدام

ب بالإعـــدام كـــل مـــن ســـلم لدولـــة یعاقـــ(
أجنبیـــــــــــة أو لأحـــــــــــد ممـــــــــــن یعملـــــــــــون 
لمصلحتها أو أفشـى إلیهـا أو إلیـه بأیـة 
صــورة وعلــى أي وجــه ســراً مــن أســرار 
الــــــدفاع عــــــن الــــــبلاد أو توصــــــل بأیــــــة 

طریقـــة إلـــى الحصـــول علـــى ســـر مـــن 
هــذه الأســرار بقصــد تســلیمه أو إفشــائه 
لدولــــة أجنبیــــة أو لأحــــد ممــــن یعملــــون 

ك كــــــل مــــــن أتلــــــف لمصــــــلحتها وكــــــذل
لمصلحة دولـة أجنبیـة شـیئاً یعتبـر سـراً 
من أسرار الدفاع أو جعله غیر صالح 

كمـــا أقـــرت عقوبـــة . )٥٤()لأن ینتفـــع بـــه
الإعــدام أیضــاً تشــریعات عربیــة أخــرى 
، منهـــــا التشــــــریع الجزائـــــري والأردنــــــي 

  .) ٥٥(والقطري والعُماني والكویتي

  :   التشریعات الأجنبیة: ثانیاً 

شــــــریعات الأجنبیــــــة تفاوتــــــت الت
النافــــــذة فــــــي العقوبــــــة المقــــــررة لتــــــأثیم 
أعمـــــــــال التجســــــــــس المرتكبـــــــــة زمــــــــــن 
النزاعــــات المســــلحة، فبعضــــها نصــــت 
صراحة على عقوبـة الإعـدام كالتشـریع 

، وتشریع الولایـات المتحـدة )٥٦(الروسي
. )٥٨(، والتشـریع البلجیكـي)٥٧(الأمریكیـة

في حـین عاقبـت دول أخـرى بالأشـغال 
، )٥٩(ة كالتشــریع الفرنســيالشــاقة المؤبــد

والتشریع الإیطالي الذي نص علـى أن 
تكــــــــون العقوبــــــــة الأشــــــــغال الشــــــــاقة ( 

ــــــــــــــــدة إذا أضــــــــــــــــــرت الواقعــــــــــــــــــة  المؤبــ
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ــــــــة أو  بالاســــــــتعدادات العســــــــكریة للدول
ومــن الملاحــظ . )٦٠()الأعمــال الحربیــة

أنــــــه قــــــد اتجهــــــت بعــــــض التشــــــریعات 
الأجنبیة في الآونة الأخیـرة نحـو إلغـاء 

علــى جریمــة التجســس عقوبــة الإعــدام 
فـي قوانینهــا الداخلیـة كمــا فـي بریطانیــا 

  . )٦١(الخ... والصین وإسبانیا والیونان 

یتبـــین لنـــا ممـــا ســـبق أن اتجـــاه 
أغلـــب التشـــریعات العقابیـــة للـــدول إلـــى 
تحـــــــــریم التجســـــــــس أثنـــــــــاء النزاعـــــــــات 
المسلحة وأنها تعاقب على مـن یقتـرف 
أعمــــال التجســــس أشــــد العقوبــــة، كمــــا 

قـــوانین علـــى أن التجســـس تتفـــق تلـــك ال
المحرم لا یقتصـر علـى نـوع معـین بـل 
یشـــــــمل كافـــــــة أنواعـــــــه ؛ ســـــــواء كـــــــان 

... سیاســــیاً أو اقتصــــادیاً أو عســــكریاً 

الخ، طالما أنه حدث زمن الحرب، أما 
من حیث العقوبـة فـأن تلـك التشـریعات 
تكــــاد تتفــــق علــــى تقریــــر أشــــد العقوبــــة 

  .والتي غالباً تكون الإعدام كما سبق 

موقــــــــف القــــــــانون / طلــــــــب الثــــــــانيالم
  : الدولي العام

یعــــــــد القــــــــانون الــــــــدولي العــــــــام 
التجســــس عمــــلاً مشــــروعاً، وأن واقعــــة 

التجســـــس أثنـــــاء النزاعـــــات المســـــلحة (
بحــــــد ذاتهـــــا لیســــــت مخالفــــــة ) الدولیـــــة

لأحكامـــــه الدولیـــــة، بـــــل ضـــــرورة مـــــن 
ضرورات الحرب غیر المحظورة دولیـاً 
التـــي یمكـــن أن تلجـــأ لهـــا الدولـــة ضـــد 

ولا . ائها أثنـــاء النزاعـــات المســـلحةأعـــد
شــك أن هــذه المســألة كــان لهــا صــدىً 

فقــــد عــــد . بــــین فقهــــاء القــــانون الــــدولي
بعــض الفقهــاء التجســس تصــرفاً حربیــاً 
یتعــــارض مــــع قواعــــد القــــانون الــــدولي 
العــــــام، وأنــــــه یمثــــــل تهدیــــــداً وانتهاكــــــاً 

إلا . )٦٢(للوحدة الإقلیمیة وسیادة الدولـة
اء ومشـــرعي أنـــه كـــان رأي أغلـــب فقهـــ

القــــــانون الــــــدولي العــــــام أن التجســـــــس 
وســـــــــــــــیلة مـــــــــــــــن وســـــــــــــــائل الحـــــــــــــــرب 

، یبرره بعضهم إلى عـدم )٦٣(المشروعة
وجود أي نص قانوني دولي یلزم على 
عــــــاتق الدولــــــة طــــــرف النــــــزاع احتــــــرام 

  .)٦٤(سیادة دولة العدو

وفــــــي تقــــــدیرنا فــــــإن التجســــــس 
أثنـــــاء النزاعـــــات المســـــلحة هـــــو عمـــــلٌ 
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رف والاتفاقیـات مباحٌ یبرره كل من الع
فیشـــیر بعـــض فقهـــاء القـــانون .الدولیـــة

الدولي إلى أنه قد جرى العرف الـدولي 
علــى أن للدولــة المتحاربــة اســتخدام مــا 
تشـــاء مـــن الجواســـیس للحصـــول علـــى 
ــــــــي تهمهــــــــا فــــــــي إدارة  المعلومــــــــات الت

  .)٦٥(الأعمال الحربیة

ومن جهة ثانیة فإن تحـریم أمـر 
مـــا علـــى الصـــعید الـــدولي رهـــن بـــإرادة

المجتمــــــــــع الــــــــــدولي، وأن مــــــــــا جــــــــــاء 
باتفاقیـــــــات لاهـــــــاي وحتـــــــى اتفاقیـــــــات 
ــــة ذات الصــــلة، لــــیعكس  جنیــــف الدولی
إرادة المجتمــع الـــدولي التــي لـــم تحظـــر 
صــــــــراحة اســــــــتخدام التجســــــــس زمــــــــن 
النزاعــات المســلحة، فقــد نظمــت لائحــة 
لاهــــــاي الوقــــــائع التــــــي تحــــــدث أثنــــــاء 

: العملیـات العسـكریة ونصــت علـى أنــه

لــــــى خــــــدع الحـــــــرب یجــــــوز اللجــــــوء إ(
والوســـــائل اللازمـــــة لجمـــــع المعلومـــــات 

، وذلــــك لأن )٦٦()عــــن العــــدو والمیــــدان
طبیعــــة العملیــــات الحربیــــة تتطلــــب أن 
یعــرف كــل طــرف نــزاع عــن حجــم قــوة 
الطــــــــــرف الآخــــــــــر؛ كمعرفــــــــــة تواجــــــــــد 

القطاعات العسكریة وتحركاتها ونوعیة 
الأســـلحة المســـتخدمة وطـــرق وأســـالیب 

الــــخ، ....القتــــال ومــــوارده الاقتصــــادیة 
الأمــــر الــــذي یقتضــــي مــــن كــــل دولــــة 
متحاربــة أن تخصــص بعــض مقاتلیهــا 
لجمــــع تلــــك المعلومــــات اللازمــــة التــــي 
ـــن العـــــدو لإنجـــــاز  ـــــد عــ یحتاجهـــــا القائ

. )٦٧(مهمتــــه ولوضــــع الخطــــط الحربیــــة

من أجل ذلك عدت وسائل الاستطلاع 
العســــكریة والتجســــس والتنصــــت علــــى 
أجهـــزة العـــدو مـــن التـــدابیر المشـــروعة 

فعملیـــــــــــة البحـــــــــــث عـــــــــــن . )٦٨(یـــــــــــاً دول
المعلومـــات ذات القیمـــة العســـكریة فـــي 
منــاطق یســـیطر علیهــا العـــدو بواســـطة 
الجواسیس تعـد أحـد الأسـالیب المباحـة 

. طبقـــــاً لقواعـــــد القـــــانون الـــــدولي العـــــام

لذلك یؤكد أغلب فقهاء القانون الـدولي 
إلــى أن التجســس یكــون مخالفــاً لقواعــد 

ائل التـي القانون الدولي إذا كانت الوسـ
اعتمــــــــــــدت فــــــــــــي الحصــــــــــــول علــــــــــــى 
المعلومــات بحــد ذاتهــا مخالفــة للقــانون 
الـــدولي العـــام، كاســـتعمال أحـــد وســـائل 
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الخداع المحظـورة التـي حرمهـا القـانون 
  .)٦٩(الدولي

فضــلاً عــن ذلـــك فــإن التجســـس 
لـــیس كمـــا یظنـــه الـــبعض جریمـــة مـــن 
جــــــرائم الحــــــرب، إذ أن حقیقــــــة جــــــرائم 

ة الحــــــرب هــــــي تلــــــك الجــــــرائم المرتكبــــــ
فــي . بالمخالفــة لقواعــد القــانون الــدولي

حین أن القانون الدولي لم ینظر لحالة 
التجســــــس أثنــــــاء النزاعــــــات المســــــلحة 
كجریمــــة دولیــــة بحــــد ذاتهــــا، ولــــم یــــتم 
تصــــــنیفها كإحــــــدى جــــــرائم الحــــــرب أو 
الجرائم الدولیة لا في الصكوك الدولیـة 
ولا حتـــــــى فـــــــي نصـــــــوص أو قـــــــرارات 

لوســـط المحـــاكم الدولیـــة التـــي شـــهدها ا
الــدولي عقــب الحــرب العالمیــة الثانیــة، 
كالمحــاكم العســكریة الدولیــة والمحكمــة 
الجنائیـــة الدولیـــة التـــي أنشـــئت لمعاقبـــة 

  .)٧٠(مرتكبي جرائم الحرب

وعلیــــه یمكننــــا أن نخلــــص إلــــى 
أن التجســـس أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة 
یعــــــد عمــــــلاً مشــــــروعاً علــــــى الصــــــعید 
الـــدولي اســــتناداً إلـــى الأســــاس العرفــــي 
والإتفاقي الدولي خلافاً لما ذهبـت إلیـه 

القــــــــوانین الداخلیــــــــة، كمــــــــا إن للــــــــدول 
المتحاربــــــة اللجــــــوء إلیهــــــا شــــــریطة أن 
ـــــدولي العـــــام  تكـــــون بحـــــدود القـــــانون ال
وعــدم اعتمادهــا وســائلَ غیــر مشــروعة 

ومـــن . تتعـــارض مـــع المعـــاییر الدولیـــة
النزاعــات (زاویـة أخـرى نجـد أن مـدلول 

لــى معنــىً ینصــرف إ) المســلحة الدولیــة
، فــالمعنى القـــانوني )٧١(قــانوني ومـــادي

یشیر إلى تلك الفترة الزمنیة التي تحـل 
فیهــا بشــكل اســتثنائي قــوانین النزاعــات 
ــــــاد بــــــدلاً مــــــن قــــــوانین  المســــــلحة والحی
الســـــلام فـــــي العلاقـــــات الدولیـــــة ، فـــــي 
حـــین یشـــیر المعنـــى المـــادي إلـــى تلـــك 
العملیـــــات العســـــكریة الفعلیـــــة، فمجـــــرد 

ب فعلیـة تكفـي لإعمـال وجود حالة حـر 
النصـوص الـواردة فــي قـانون العقوبــات 
التـــــي تنطبـــــق بصـــــدد الجـــــرائم الواقعـــــة 

وهـــذا الأمـــر . زمـــن النزاعـــات المســـلحة
یعــــــد مظهــــــراً مــــــن مظــــــاهر اســــــتقلال 
القــــــانون الــــــدولي العــــــام عــــــن القــــــانون 

  . الجنائي في زمن النزاعات المسلحة

  المبحث الثالث  
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جواســــیس القواعــــد الدولیــــة المتعلقــــة بال
  أثناء النزاعات المسلحة الدولیة

جاءت بعض النصوص الدولیة 
كضـــــــوابط تحكـــــــم حـــــــالات التجســـــــس 
المرتكبـــــــة أثنـــــــاء النزاعـــــــات المســـــــلحة 
الدولیــة، ومــن أجــل التعــرف علــى تلــك 
ـــــــى  القواعـــــــد الدولیـــــــة ســـــــنتطرق أولاً إل
ضــرورة تمییــز الجواســیس عــن غیــرهم 
مـــــن الفئـــــات ووضـــــعهم القـــــانوني، ثـــــم 

قواعـــــد الدولیـــــة التـــــي ســـــنعرض أهـــــم ال
كفلت لهـم بعـض الحقـوق عنـد القـبض 

  .     علیهم

تمییــز الجواســیس عــن / المطلــب الأول
  :غیرهم من المقاتلین

) ٢٩(بالرجوع إلـى نـص المـادة 

م، ١٩٠٧مـــــــن لائحـــــــة لاهـــــــاي لعـــــــام 
مــــن البروتوكــــول الأول ) ٤٦(والمــــادة 

م، فإنـــه یمكننـــا أن نعـــرّف ١٩٧٧لعـــام 
یعمــــل الشــــخص الــــذي (الجاســــوس بـــــ

خفیةً أو تحت ستار مظهر كـاذب فـي 
جمــع أو محاولــة جمــع المعلومــات فــي 
منطقــــــة الاعمــــــال العســــــكریة لاحــــــدى 
الـــــدول المتحاربـــــة بنیـــــة إیصـــــال هـــــذه 

ــــى العــــدو فالجاســــوس ). المعلومــــات إل
إذن لا یعـــد مقـــاتلاً شـــرعیاً، ولـــیس لـــه 
الحـــــق فـــــي التمتـــــع بـــــالحقوق المقـــــررة 
لأســـــرى الحـــــرب التـــــي نصـــــت علیهـــــا 

م إذا ١٩٤٩یة جنیـف الثالثـة لعـام اتفاق
مــــــا وقــــــع فــــــي قبضــــــة الخصــــــم أثنــــــاء 

  . )٧٢(ارتكابه للتجسس

تمیــــز الجاســــوس وعلیــــه یمكــــن 
ـــــــره مـــــــن العســـــــكریین وغیـــــــر  عـــــــن غی
العسكریین الذین یعملون بصورة علنیة 
، كمــــــــــن یكلــــــــــف بنقــــــــــل المراســــــــــلات 
ـــــى جـــــیش  ـــــى جیشـــــه أو إل الموجهـــــة إل
ــــــــذین  العــــــــدو، وكــــــــذلك الأشــــــــخاص ال

لمنطــاد لنقــل المراســـلات یرســلون فــي ا
وربــط الاتصــالات بــین مختلــف أجــزاء 

  . )٧٣(الجیش أو الإقلیم

إذ تكمــــن أهمیــــة التمییــــز بــــین 
الجاسوس وجندي الاسـتطلاع والرصـد 
أثنـــــاء النزاعـــــات المســـــلحة مـــــن حیـــــث 
التدابیر المتخذة تجاه كـل مـنهم، فعلـى 
الــــــــرغم مــــــــن أن جنــــــــدي الاســــــــتطلاع 
والرصـــــد یمـــــارس نشـــــاطه خفیـــــة عنـــــد 

ســـــــلله إلـــــــى أراضـــــــي العـــــــدو لجمــــــــع ت
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المعلومــات المطلوبــة عــن قــوات العــدو 
وأســـلحته والأمـــاكن التـــي تتمركـــز فیهـــا 
تلك القوات إلا أنه یمارس نشـاطه هـذا 
ــــدیاً ملابســــاً عســــكریة الأمــــر  وهــــو مرت
الــــذي یقضــــي أن تكــــون معاملــــة ذلــــك 
الجنــــــدي معاملــــــة أســــــیر حــــــرب عنــــــد 

، وأن اسـتخدامه لمثــل )٧٤(القـبض علیـه
لـــزي العســـكري لا یشـــكل إخـــلالاً هـــذا ا

بأیــة قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي 
) ٣٩(علـــى وفـــق مـــا جـــاء فـــي المـــادة 

. م١٩٧٧مـــن البروتوكـــول الأول لعـــام 

فــي حـــین إذا مـــا قــام بعملـــه ذلـــك وهـــو 
متنكرٌ بملابـس العـدو أو دولـة محایـدة 
ثـــم وقـــع فـــي قبضـــة العـــدو، فإنـــه یعـــد 

  .  جاسوساً 

ر كمـــــا قـــــد یـــــتم الاتصـــــال غیـــــ
العــدائي بــین الــدول المتحاربــة بواســطة 
المفاوضـــین الـــذین یســـتخدمون لإجـــراء 
المحادثــــــــــات بــــــــــین الطــــــــــرفین وإبــــــــــرام 

كالهدنــة أو إطــلاق (اتفاقیــات عســكریة 
ـــــــــخ... ســـــــــراح الأســـــــــرى  وهـــــــــؤلاء ) ال

ــــــــــزهم عــــــــــن  الأشــــــــــخاص یجــــــــــب تمیی
الجواســـــــــــیس، إذ یتمتــــــــــــع المفــــــــــــاوض 

بالحصــــانة المقــــررة لــــه علــــى وفــــق مــــا 
، )٧٥(م١٩٠٧هاي لعـام جاء باتفاقیة لا

إلا أن هـــــــــذا المفــــــــــاوض یفقـــــــــد تلــــــــــك 
الحصــانة إذا مــا قــام بأعمــال التجســس 

  .)٧٦(ویعامل معاملة الجاسوس 

ویقتضــــــــــــــي أیضــــــــــــــاً تمییــــــــــــــز 
الجاســوس عــن عضــو حركــة المقاومــة 
ــــذي یحــــاول أن  فــــي الدولــــة المحتلــــة ال
یجمــــع معلومــــات ذات قیمــــة عســــكریة 
داخل الإقلیم، وهو مرتدٍ ملابسـاً مدنیـة

دون أن یلجــأ إلــى إدعــاء مــزاعم كاذبــة 
أو تعمده للتخفي، ففي هذه الحالة فإن 
الشــخص هــذا یعــد مقــاتلاً عنــد القــبض 
علیــه ولا یفقــد حقــه فــي التمتــع بوضــع 

، فـــي حـــین إذا عمـــد )٧٧(أســـیر الحـــرب
إلـــــــــى اســـــــــتخدام الطـــــــــرق المحظـــــــــورة 

كارتـــــــــداء الـــــــــزي العســـــــــكري لقـــــــــوات (
وقـبض علیـه أثنـاء محاولتـه ) الاحتلال

جمـــــــــــــــع المعلومـــــــــــــــات ذات القیمـــــــــــــــة 
العســـكریة، فانـــه یفقـــد حقـــه فـــي التمتـــع 

.)٧٨(بوضع أسیر الحرب

كمـــــــا میـــــــزت قواعـــــــد القـــــــانون 
الـــــــدولي الأشـــــــخاص الـــــــذین یرافقـــــــون 
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الجـــــــیش دون أن یكونـــــــوا جـــــــزاً منـــــــه، 
كالمراســـــــــلین الصـــــــــحفیین ومتعهـــــــــدي 
التمــوین فــإنهم یعــاملون كأســرى حــرب 
عنـــد القـــبض علـــیهم شـــریطة أن یكـــون 

هم تصـــریح مـــن الســـلطة العســـكریة لـــدی
، ولا یمكــــن )٧٩(للجــــیش الــــذي یرافقونــــه

وصف هؤلاء جواسیساً ما لم یكونوا قد 
قـــــــاموا بنقـــــــل الأســـــــرار أو اســـــــتخدمهم 

  . )٨٠(العدو لهذا الغرض

ومـــــن الأهمیـــــة أیضـــــاً التفرقـــــة 
بـــــین الجواســـــیس والخونـــــة، إذ تشـــــترك 
أعمال التجسس وأعمال الخیانة بأنهما 

مصــــــلحة العــــــدو أعمــــــال تصــــــب فــــــي
وتضـــر بـــأمن وســـلامة الدولـــة ولاســـیما 
في حالة النزاعات المسلحة، لـذا بحـث 
بعض فقهاء القانون في هذا المضمار 
محـــاولین التوصـــل إلـــى معیـــار یفصـــل 

، وقـــد رجـــح غالبیـــة الفقهـــاء )٨١(بینهمـــا
اعتماد معیار الجنسیة كمقیاس للتفرقة 
بینهما، فإذا كان الفاعل یتمتع بجنسیة 

المجني علیهـا یعـد خائنـاً، بینمـا الدولة
ــــــت جنســــــیة الفاعــــــل إزاء تلــــــك  إذا كان

وفـي . )٨٢(الدولة أجنبیـاً فهـو جاسـوسٌ 

رأینــا أن هــذا الأمــر لا یمكــن الاعتــداد 
به في وقتنا الحاضـر، إذ أنـه یصـطدم 

ــــــــــــي ) ازدواج الجنســــــــــــیة(بمســــــــــــألة  الت
استقرت علیهـا بعـض التشـریعات، فمـا 

الذي هو موقف القانون من الجاسوس 
یمتلــك جنســیتین إحــداها جنســیة الدولــة 
التــي قبضــت علیــه ؟ لــذلك نحــن نمیــل 
إلـــــــى الأخـــــــذ بمعیـــــــار التبعیـــــــة وذلـــــــك 
لوضوحه وسهولة تطبیقه كضابط لهذه 

وفي ضوء ما سبق یمكن . )٨٣(المسألة
لنــــــا أن نبــــــین أهــــــم الشــــــروط الواجبــــــة 
توافرهــــــــا فــــــــي الشــــــــخص كــــــــي نعــــــــده 

  : ، وهي على النحو الآتياً جاسوس

كــــون دخـــــول الجاســـــوس إلـــــى أن ی.١
أراضـــــــي دولـــــــة مـــــــا بقصـــــــد جمـــــــع 
المعلومــات أو محاولــة جمعهــا فـــي 

.    )٨٤(زمن النزاعات المسلحة 

لا یمكـــــــــــن أن نعـــــــــــد الشـــــــــــخص .٢
جاسوســـاً مـــا لـــم یـــتم القـــبض علیـــه 
متلبســـــــــاً أثنـــــــــاء ارتكابـــــــــه أعمـــــــــال 
التجســـس وفـــي المنطقـــة الخاضـــعة 

. لدولة الخصم



  

  

  

  

٤٤٣

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

أن یكـــــــون العمـــــــل خفیـــــــة وســــــــراً، .٣
اد العســـكریین الـــذین یقومـــون فـــالأفر 

بأعمالهم بصورة علنیة لا یمكن أن 
. )٨٥(نعدهم جواسیساً 

أن مـــــــن یقـــــــیم فـــــــي إقلـــــــیم یحتلـــــــه .٤
الخصـــــم ویقـــــوم بجمـــــع أو محاولـــــة 
جمــــــــــــع المعلومــــــــــــات ذات قیمــــــــــــة 
عســكریة داخــل ذلــك الإقلــیم لا یعــد 
جاسوســــاً ، مــــا لــــم یقــــم بــــذلك عــــن 
طریـــــــــق عمــــــــــل زائــــــــــف أو تعمــــــــــد 

ك فــلا یكــون التخفــي، وإذا تعمــد ذلــ
جاسوساً إلا إذا قبض علیـه متلبسـاً 

.أثناء اقترافه للجاسوسیة

لا یشترط في الشـخص الـذي یقـوم .٥
بالتجســـــــس أن یكـــــــون مـــــــن رعایـــــــا 
العـــــدو، فقـــــد یقـــــوم بالتجســـــس مـــــن 

  .)٨٦(مواطني الدولة ذاتها 

  

الوضـــــــع القـــــــانوني / المطلـــــــب الثـــــــاني
للجواســـــیس أثنـــــاء النزاعـــــات المســـــلحة 

  :الدولیة

لبیــــان أن القــــانون غنــــي عــــن ا
الــــدولي یكفــــل تــــوفیر الحمایــــة الدولیــــة 

زمن النزاعات المسـلحة لضـحایاه ولمـا 
یـــــــــنجم عـــــــــن آثـــــــــار تلـــــــــك العملیـــــــــات 
العســـــــكریة، فعنـــــــد القـــــــبض علـــــــى أي 
مقاتــــل عســـــكري فإنــــه یصـــــبح بمركـــــز 
أسـیر حـرب یتمتـع بالامتیـازات المقـررة 
لـه علــى وفـق مــا جـاء بالقــانون الــدولي 

ة الجواســـیس ـ وأن فئـــ. )٨٧(الإنســـاني
بوجه عـام ـ لا تمتـع بأیـة حمایـة دولیـة 
وذلــــــــــك لعــــــــــدم اســــــــــتیفائهم الشــــــــــروط 
المعیاریة التقلیدیة التي حـددتها اتفاقیـة 

، فضــــلاً عــــن )٨٨(١٩٠٧لاهــــاي لعــــام 
أنهــــــم لا یقعــــــون فــــــي إطــــــار النطــــــاق 
الشخصـــــي لاتفاقیـــــات جنیـــــف الأربـــــع 

فطبقـــــــــــاً للمفهـــــــــــوم . )٨٩(١٩٤٩لعــــــــــام 
بأعمــــــــال التقلیـــــــدي، فـــــــإن مـــــــن یقـــــــوم 

التجســـــس زمـــــن الحـــــرب ثـــــم یقـــــع فـــــي 
قبضــة الخصــم لا یكــون لــه الحــق فــي 
التمتـــــــــــع بحمایـــــــــــة القـــــــــــانون الـــــــــــدولي 

  . )٩٠(العام

إلا أن هــــــذه القاعــــــدة قــــــد طــــــرأ 
علیهــــــــا بعــــــــض التعــــــــدیلات بموجــــــــب 

م، ١٩٤٩اتفاقیــات جنیــف الأربــع لعــام 
إذ شغلت حیزاً من قبل المشـاركین فـي 
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لفتـرة المؤتمر الدبلوماسـي المنعقـد فـي ا
م لغایــــــــــــــة ٢١/٤/١٩٤٩مــــــــــــــا بــــــــــــــین 

، فشــــــــــــــكل هــــــــــــــذا )٩١(م١٢/٨/١٩٤٩
المـــــؤتمر أربـــــع لجـــــان رئیســـــة، عنـــــت 
اللجنـــة الثانیـــة منهـــا لمراجعـــة الاتفاقیـــة 
الخاصـــة بأســــرى الحـــرب، أمــــا اللجنــــة 
الثالثـــة فكانـــت خاصـــة بوضـــع اتفاقیـــة 
تتعلــــــــــــــــــــق بحمایــــــــــــــــــــة الأشــــــــــــــــــــخاص 

، وقــــــد تعرضــــــت هاتــــــان )٩٢(المــــــدنیین
الجواسیس زمن اللجنتان لمسألة وضع

النزاعات المسلحة عند دراسة موضـوع 
تمییـــــــز المقـــــــاتلین عـــــــن غیـــــــرهم مـــــــن 
الأشـــخاص الـــذین لا یتمتعـــون بحمایـــة 

وقــد ذهبــت أغلــب . )٩٣(القــانون الــدولي
الوفـــود المشـــاركة التـــي ناقشـــت اتفاقیـــة 
جنیـــــــــف الثالثـــــــــة إلـــــــــى حرمـــــــــان فئـــــــــة 
ــــیهم مــــن  الجواســــیس الــــذین یقــــبض عل

ن ، وذلــــك لأ)٩٤(وصــــف أســــرى حــــرب
شروط اعتبارهم أسرى حرب لا تنطبق 

ــــــــــــیهم ، فــــــــــــي حــــــــــــین أســــــــــــفرت )٩٥(عل
المناقشـــات التـــي جـــرت بصـــدد اتفاقیـــة 

) ٥(جنیف الرابعة إلـى صـیاغة المـادة 

التـــي منحـــتهم بعــــض أشـــكال الحمایــــة 

المتمثلــة فــي المعاملــة الإنســانیة وعــدم 
حرمــــــــــــانهم مــــــــــــن حــــــــــــق المحاكمــــــــــــة 

، إلا أنهــــــــا لــــــــم تتضــــــــمن )٩٦(العادلــــــــة
العلاقـــة بیـــنهم وبـــین تفصـــیلات حـــول

الســــــلطات التــــــي احتجــــــزتهم، ولا عــــــن 
العقوبـــــــات الجنائیـــــــة والتأدیبیـــــــة التـــــــي 

  .)٩٧(یواجهونها

هــــذا وقــــد أعقــــب هــــذا المــــؤتمر 
الدبلومـــــــاسي الكثیــــــر مــــــن المــــــؤتمرات 
لتعزیــز وتطـــویر قواعــد القــانون الــدولي 
الإنســــــاني ولاســــــیما الفتــــــرة مــــــن عــــــام 

ـــــــــــــى ١٩٧٤ ـــــــــــــي )٩٨(م١٩٧٧م إل ، والت
نهــــــا صــــــدور البروتوكــــــول تمخــــــض ع
م الملحــق باتفاقیــات ١٩٧٧الأول لعــام 

م والمتعلـــق ١٩٤٩جنیــف الأربـــع لعــام 
بحمایــــــة ضــــــحایا النزاعــــــات المســــــلحة 

مـــن ) ١(الدولیـــة، الـــذي نصـــت الفقـــرة 
إذا وقـــع أي : (منـــه علـــى) ٤٦(المـــادة 

فـــرد مـــن القـــوات المســـلحة لطـــرف فـــي 
النزاع في قبضة الخصم أثنـاء مقارفتـه 

یكون له الحق في التمتع للتجسس فلا
بوضع أسیر الحرب ویجوز أن یعامـل 
كجاسوس وذلك بغـض النظـر عـن أي 
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نــص آخــر فــي الاتفاقیــات وهــذا اللحــق 
  ").البروتوكول"

وعلـــــى الـــــرغم مـــــن تأكیـــــد هـــــذا 
ـــــى عـــــدم تمتـــــع الجواســـــیس  الـــــنص عل
بمركـــز أســـرى حـــرب، فإننـــا نجـــد ثمـــة 
قواعد دولیة تضمنها هذا البروتوكـول ـ 

الاتفاقیات الدولیـة السـابقة ـ فضلاً عن 
التــي مــن خلالهــا یمكــن أن نمیــز بــین 
نوعین مـن الجواسـیس فـي هـذا الصـدد 

  :، وعلى النحو الآتي

جواســـیس لا یتمتعـــون بمركـــز .١
وهـــــم أفـــــراد القـــــوات : أســـــرى حـــــرب

المســلحة لطــرف نــزاع الــذین یقــبض 
ـــــاء محـــــاولتهم الحصـــــول  علـــــیهم أثن
علــــــى المعلومــــــات العســــــكریة ســــــراً 

رتــــــــــدون ملابــــــــــسَ غیــــــــــر وكــــــــــانوا ی
عســــــكریة، فهــــــؤلاء الأفــــــراد یفقــــــدون 
حقهــــــــم بوضــــــــع أســــــــرى حــــــــرب ولا 

فالضابط . یتمتعون بالحمایة الدولیة
الـــذي یقـــوم بارتـــداء ملابـــس متنكـــرة 
ویقتــــرب مــــن القطاعــــات العســــكریة 
للطــرف العــدو أو یتســلل إلــى داخــل 
أراضــــــــــــي دولــــــــــــة العــــــــــــدو لجمــــــــــــع 

المعلومـــــات، فـــــلا یتمتـــــع بالحمایـــــة 
رة لأســرى الحــرب حــین دولیــة المقــر 

إلا أن القــــــانون . )٩٩(القــــــبض علیــــــه
ضـــمن لهـــم فـــي تلـــك الحالـــة بعـــض 

.الحقوق التي سنعرضها لاحقاً 

جواســـــــیس یتمتعـــــــون بمركـــــــز .٢
وهـــــم أفـــــراد القـــــوات : أســـــرى حـــــرب

المسلحة لطرف نزاع الـذین یقومـون 
بجمــع أو محاولـــة جمــع المعلومـــات 
في إقلـیم یسـیطر علیـه الخصـم وهـم 

س العسكریة الخاصة مرتدون الملاب
بقـــواتهم المســـلحة، ففـــي هـــذه الحالـــة 
إذا تم القبض علـیهم فـإنهم یعـاملون 

وبـذلك یصـبح . معاملة أسـرى حـرب
كـــل مـــن أفـــراد الاســـتطلاع والرصـــد 
وطاقم طائرة الاستطلاع والمراسـلین 
الحـــــربیین یتمتعـــــون بمركـــــز أســـــرى 

ــــــیهم ، )١٠٠(حــــــرب عنــــــد القــــــبض عل
رتهــا وبكافــة الحقــوق الدولیــة التــي أق

م ١٩٤٩اتفاقیــة جنیــف الثالثــة لعــام 
. لهم

التعریـــــف بـــــالحقوق / المطلـــــب الثالـــــث
  :الدولیة المقررة للجواسیس
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) ٥(علــى الـــرغم مـــن أن المـــادة 

مــــــــن اتفاقیــــــــة جنیــــــــف الرابعــــــــة لعــــــــام 
م قد منعت الجواسیس من حـق ١٩٤٩

الاتصـــال وحـــرمتهم مـــن حـــق المراســـلة 
وتلقــي المســاعدات الروحیــة مــن رجــال 

ــــــــي الســــــــلطة الــــــــدین أو زیــــــــارات ممثل
الحامیـــــــة واللجنــــــــة الدولیــــــــة للصــــــــلیب 

ـــــخ، وذلـــــك لمقتضـــــیات … الأحمـــــر  ال
إلا أنــــه قــــد تضــــمنت . الأمــــن الحربــــي

هذه المادة المذكورة أیضاً ـ فضلاً عـن 
غیرهـــا مـــن المـــواد ـ لـــبعض الحقـــوق 
الدولیـــــة التـــــي یتمتـــــع بهـــــا الجواســـــیس 
ــــــــیهم أثنــــــــاء النزاعــــــــات  المقبــــــــوض عل

یجــــــوز حرمــــــانهم المســــــلحة والتــــــي لا 
منهــــا، ومــــن أجــــل التعریــــف بهــــا فإننــــا 
ســــــنعرض هــــــذه الحقــــــوق مــــــن خــــــلال 
مـــــــــــرحلتین؛ عنـــــــــــد القـــــــــــبض علـــــــــــیهم 

  :ومحاكمتهم

حقـــوق الجواســـیس أثنـــاء –أولاً 
  :القبض علیهم

كقاعـــــدة عامـــــة فإنـــــه لا یجـــــوز 
معاملـــة الأشـــخاص الـــذین یـــتم القـــبض 
علـــــــــیهم أثنـــــــــاء النزاعـــــــــات المســـــــــلحة 

علـــیهم كجواســـیس مـــا لـــم یـــتم القـــبض 
، وإذا ما )١٠١(أثناء اقترافهم للتجسس

  : تم ذلك فأنهم یتمتعون بالحقوق الآتیة

إن : حــــــــــق المعاملــــــــــة الإنســــــــــانیة.١
الأشــــخاص الــــذین یقــــبض علــــیهم 
بتهمـــة التجســـس یجـــب معـــاملتهم 
معاملة إنسانیة في جمیع الأحوال 
من دون تمییز مجحف یقوم على 
أساس العنصر أو اللون أو الدین 

أو الجــــــــــــنس أو أي أو المعتقــــــــــــد 
، كمــــــا )١٠٢(معیــــــار مماثــــــل آخــــــر

یحظـر الإكـراه البـدني أو المعنــوي 
وكذلك التعذیب والعقوبات البدنیـة 
والتشـــــویه وغیرهـــــا مـــــن الأعمـــــال 

ومــــــــــن الجــــــــــدیر . )١٠٣(الوحشــــــــــیة
بالــــــــــذكر الإشــــــــــارة إلــــــــــى شــــــــــرط 

الــــــذي تــــــم درجــــــه فــــــي ) زمــــــارتن(
ــــدولي الإنســــاني كمبــــدأ  القــــانون ال
ـــــــــى  أساســـــــــي، والـــــــــذي نـــــــــص عل

یظل المدنیون والمقاتلون فـي :(أن
الحـــــالات التـــــي لا تـــــنص علیهـــــا 
النصــوص المكتوبــة تحــت حمایــة 
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المبـــــــادئ الإنســـــــانیة ومـــــــا یملیـــــــه 
.)١٠٤()الضمیر العام

یجـــــب أن : حـــــق الرعایـــــة الطبیـــــة.٢
یتلقــى الجواســیس جهــد المســتطاع 
وبالســرعة الممكنــة الرعایــة الطبیــة 

. )١٠٥(التي تتطلبها حالتهم

مركـز (ب إعلام یج: حق الإعلام.٣
عن اسم كـل موقـوف ) المعلومات

أو معتقـــــل مضـــــى علـــــى اعتقالـــــه 
أكثر من أسبوعین وكذلك الإبلاغ 
عـــــن التـــــدابیر وكافـــــة المعلومـــــات 
ــــــي تطــــــرأ  المتعلقــــــة بــــــالتغیرات الت

. )١٠٦(على حالتهم

ومــن الأهمیــة بمكــان أن نشــیر 
إلى مسألة تسلیم هؤلاء الجواسیس قبل 
محــــاكمتهم، فهــــل یتعــــین علــــى الدولــــة 

  .القابضة علیهم تسلیمهم لدولهم؟

فـــي الواقــــع إن العــــرف الــــدولي 
قـد جـرى علــى عـدم التســلیم عـن جــرائم 
التجســـــــس المرتكبـــــــة زمـــــــن النزاعـــــــات 
المســلحة، إلا أننــا نؤیــد مــن ذهــب إلــى 

لجواســـــیس فـــــي مثـــــل هـــــذه أن تســـــلیم ا

الحالـــة هــــو أمـــر جــــوازي عائـــد للدولــــة 
.  )١٠٧(القابضة 

حقـــوق الجواســـیس فــــي –ثانیـــاً 
  : مرحلة المحاكمة القضائیة

تمـــــــارس المحـــــــاكم المختصـــــــة 
التابعة للدولة القابضة على الجاسـوس 
اختصاصـــها القضـــائي وتوقـــع العقوبـــة 
التــــي تقررهــــا قوانینهــــا الداخلیــــة والتــــي 

ولمــا كانــت هــذه . لإعــدامعــادة تكــون ا
العقوبـة بالغـة الشــدة فقـد أحـاط القــانون 
الـــــــدولي الإنســـــــاني لتوقیعهـــــــا بـــــــبعض 
الضـــمانات الكافیـــة الواجـــب مراعاتهـــا، 

  :وذلك على النحو الآتي

لا یجـوز : حق المحاكمة القضائیة.١
ـــــذي یقـــــبض  معاقبـــــة الجاســـــوس ال
علیه أثناء النزاعات المسـلحة وهـو 

ة متلـــــبسٌ بالتجســـــس دون محاكمـــــ
مـن ) ٣٠(سابقة، إذ نصت المادة 

لا یعاقـب : (لائحة لاهاي على أن
ـــــــذي یقـــــــبض علیـــــــه  الجاســـــــوس ال
متلبســــــاً بالتجســــــس دون محاكمــــــة 

).مسبقة



  

  

  

  

٤٤٨

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

عـــــــــدم محاكمتـــــــــه علـــــــــى أعمـــــــــال .٢
إن الجنــــــــدي : التجســــــــس الســــــــابقة

الــذي یقـــبض علیــه أثنـــاء النزعـــات 
المســلحة لا یمكـــن محاكمتـــه علـــى 
أعمـــــال التجســـــس المنســـــوبة إلیـــــه 

بهـا قبـل وقوعـه بالأسـر، وفــي ارتكا
ــــة یتمتــــع بوضــــع أســــیر  هــــذه الحال
حــرب وذلــك لأنــه لا یكــون مســؤولاً 
عن أي عمل من أعمال التجسـس 

ویــــذكر الــــبعض أن . )١٠٨(الســــابقة
الحكمة من ذلك أن توقیـع العقوبـة 
علـــى الجاســــوس یعـــد عمــــلاً  مــــن 
أعمــال الــدفاع الشــرعي عــن كیــان 
الدولــــة، ولا محــــل لهــــذا الــــدفاع إذا 

. )١٠٩(ان الفعــل قــد ســبق وقوعــهكــ

فـــي حـــین إذا كـــان العمـــل منســـوباً 
إلى فرد عادي لا ینتمي إلى قوات 
العــــدو فإنــــه یجــــوز محاكمتــــه عــــن 
ــــــك الأعمــــــال حتــــــى ولــــــو كــــــان  تل
القـــــبض علیـــــه جـــــاء لاحقـــــاً علـــــى 

.  )١١٠(ارتكابه التجسس وفراره منها

تقریــراً للعــرف الــذي جــرى : العقوبــة.٣
ا كــان بــین الــدول علــى اســتنكار مــ

یحـــــــدث مـــــــن إعـــــــدام للجواســـــــیس 
بمجــــرد القــــبض علــــیهم مــــن غیــــر 

، فقـــــــد )١١١(تحقیـــــــق ولا محاكمـــــــة 
مــــن اتفاقیــــة ) ٣٠(نصــــت المــــادة 

لا یعاقــــــــــــب (لاهــــــــــــاي علــــــــــــى أن 
ـــــــذي یقـــــــبض علیـــــــه  الجاســـــــوس ال
متلبســــــاً بالتجســــــس دون محاكمــــــة 

ــــــة الحــــــق بتوقیــــــع ). مســــــبقة فللدول
العقوبـــــة علـــــى الجواســـــیس حســـــب 

تي عـادة تكـون قوانینها الداخلیة وال
عقوبـــــــــــة الإعـــــــــــدام كمـــــــــــا أشـــــــــــرنا 

، ومـــن جهـــة ثانیـــة فـــأن )١١٢(ســـابقاً 
لدولـة الاحـتلال حـق فـرض عقوبـة 
الإعدام ولكن یشترط فیه أن یكون 
الإعــدام هــو نفــس العقوبــة المقــررة 
لهـــا بمقتضـــى التشـــریع الـــذي كـــان 
ساریاً فـي الإقلـیم المحتـل قبـل بـدء 

.)١١٣(الاحتلال

نجـد أن ولجسامة هـذه العقوبـة 
القـــانون الـــدولي العـــام قـــد أوجـــب علـــى 
ضــرورة أن یحــاط توقیعهــا بالضــمانات 
القضـــائیة الأساســـیة التـــي جـــاءت بهـــا 

مــــــن البروتوكــــــول الأول ) ٧٥(المــــــادة 
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، إذ تعـــــــــــد هـــــــــــذه )١١٤(م١٩٧٧لعـــــــــــام 
الضـــــــمانات حـــــــق یتمتـــــــع بـــــــه جمیـــــــع 
الأشـــــخاص ولاســـــیما أولئـــــك الـــــذین لا 
تعتـــرف لهــــم الدولـــة الحــــاجزة بالوضــــع 

كمـا لا یجـوز . انوني لأسرى الحربالق
تنفیـــذ عقوبـــة الإعـــدام إلا بعـــد صـــدور 
حكـــــم نهـــــائي بثبـــــوت تهمـــــة التجســـــس 
بحقهم، وهذا المبدأ هو حق من حقوق 
ــــــــــــــع  ــــــــــــــي جمی الإنســــــــــــــان المقــــــــــــــررة ف

، إذ أنـه یعـد مـن الحقـوق )١١٥(الحالات
التـــي یتمتـــع بهـــا الجمیـــع دون اســـتثناء 

أكـد وفي جمیع الحالات على وفـق مـا
لحقوق الخـــاص بـــالـــدولي عهـــد الاعلیـــه 

على م١٩٦٦المدنیة و السیاسیة لعام 
ــــــــى  ــــــــع العقوبــــــــة عل أن لا یجــــــــوز توقی
الجاســوس إلا بعــد محاكمتــه و صــدور 

.     )١١٦(حكم نهائي بثبوت التهمة ضده
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  الخاتمة

یتبین لنا مما سـبق أن موضـوع 
التجســس أثنــاء النزاعــات المســلحة مــن 
ة المواضـــــیع الهامـــــة التـــــي تمـــــس حیـــــا

وأن هذه الظـاهرة لیسـت حدیثـة . الدولة
النشـــأة بـــل قدیمـــة قـــدم التـــاریخ عرفتهـــا 
المجتمعـــات البشـــریة الأولـــى ولا زالـــت 
تمـــارس فـــي الحـــروب إلـــى یومنـــا هـــذا 
الذي بات فیه التجسس أثناء النزاعات 
المســــــــلحة حقــــــــاً مباحــــــــاً لكــــــــل دولــــــــة 
متحاربة، فللدولة المتحاربة حق معرفة 

مــات التـــي مــا لـــدى خصــمها مـــن معلو 
من شـأنها أن تسـاهم ایجابیـا فـي تغیـر 
دفـــــــة مجریـــــــات العملیـــــــات العســـــــكریة 

وتبــین لنــا أیضــاً أن .  وتحقیــق النصــر
القــــانون الـــــدولي العـــــام یعـــــد التجســـــس 
أثنــاء النزاعــات المســلحة الدولیــة عمــلاً 
مشــروعاً وغیــر محظــور طبقــاً لقواعــده 
فلم ینظر له كجریمة حرب دولیة ، بل 

ا بضـــــرورة مـــــن علـــــى العكـــــس وصـــــفه
إلا أن هــــــــــــذه . ضــــــــــــرورات الحــــــــــــرب 

الرخصة الدولیة یقابلها ما اتجهت إلیه 
أغلب القوانین الداخلیة من تجـریم هـذه 

الواقعــة وتقــدیر عقوبــة الإعــدام كجــزاء 
لذلك في تقدیرنا أن تشـابه . ملائم لها 

هــــــذه القــــــوانین الداخلیــــــة العقابیــــــة قــــــد 
یتبلـــور لیصـــبح یومـــاً مـــا مـــن المبـــادئ 

ــــل أحـــــــد القانو  نیـــــــة العامـــــــة التـــــــي تمثـــ
ومــــن . مصـــادر القـــانون الـــدولي العـــام

زاویـــة أخـــرى وجـــدنا أن قواعـــد القـــانون 
الـــــدولي العـــــام قــــــد تركـــــت محــــــاكمتهم 
القضـــائیة وتوقیـــع العقوبــــة أمـــراً عائــــداً 
للقــوانین الداخلیــة لتلــك الــدول القابضــة 
علـــــیهم، بیـــــد أنهـــــا كفلـــــت لهـــــم بعـــــض 

ق الحقوق الدولیـة وأقـرت لهـم ثمـة حقـو 
دولیــــة التــــي تمثــــل الحــــد الأدنــــى مــــن 
الحمایـــــة نظـــــراً لعـــــدم تمـــــتعهم بمركـــــز 

  .أسرى حرب

ـــــذلك نقتـــــرح بـــــأن یـــــدعى إلـــــى  ل
مؤتمر دولي لدراسة موضوع التجسـس 
أثنـــــاء النزاعـــــات المســـــلحة مـــــن جدیـــــد 
وإعادة النظر فیه وذلـك لإثارتـه الكثیـر 
مــن المســائل العالقــة، فــإن تجــریم كافــة 

التجســس أثنــاء القـوانین الداخلیــة واقعــة
النزاعــــات المســــلحة یــــدل علــــى وجــــود 
ـــــادئ قانونیـــــة عامـــــة تســـــري علیهـــــا  مب
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الدول وهذه المبـادئ هـي أحـد مصـادر 
) ج(القــانون الــدولي العــام طبقــاً للفقــرة 

مــن النظــام الأســاس ) ٣٨(مــن المــادة 
لمحكمة العدل الدولیـة، وكـذلك أغفلـت 
قواعــد القــانون الــدولي لمســألة تعــویض 

ضـــرر الـــذي لحقهـــا مـــن الدولـــة عـــن ال
جــراء أعمــال التجســس الحربــي ، ومــن 
جهــــة ثانیــــة إن كــــان التجســــس مباحــــاً 
وفق المعاییر الدولیة فیمكن أن تكتفـي 
الدولــة القابضــة بــالحبس لحــین انتهــاء 
الحـــــــــــرب وتفویـــــــــــت الفرصـــــــــــة علـــــــــــى 
الجاسوس مـن إرسـال المعلومـات التـي 
حصـــــل علیهـــــا لدولتـــــه وعـــــدم تطبیـــــق 

ن المســــائل الإعــــدام بحقــــه، وغیرهــــا مــــ
الشـــــــائكة التــــــــي نراهـــــــا مــــــــدعاة لعقــــــــد 
اتفاقیـــــــــات دولیـــــــــة جدیـــــــــدة ومحاولـــــــــة 

الوصول فیها إلى قواعـد قانونیـة دولیـة 
جدیـــــدة أكثـــــر وضـــــوحاً ودقـــــة وشـــــمولاً 
وذلــــك لان القواعــــد الدولیــــة المعاصــــرة 
قاصرة وقد أغفلت الكثیر مـن المسـائل 
دون معالجتهـــا وأظهـــرت عـــدم التوافـــق 

لعــام والتشــریعات بــین القــانون الــدولي ا
  .الداخلیة

وأخیــــــراً أوصــــــي دولتنــــــا بأتبــــــاع كافــــــة 
الوســـائل الوقائیـــة والتـــدابیر الاحترازیـــة 
للحیلولــة دون وقــوع التجســس مــن قبــل 
الأعــداء ولاســیما فــي ظــل المســتجدات 
الراهنــة والتطــور التكنولــوجي الحــدیث، 
والعمل على توعیة أفراد أمن المنشـآت 

لمحافظــة وأمــن المعلومــات فــي بلــدنا با
  .على تلك الأسرار ووقایة الثغور 
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  الهوامش

، ١الملحــق العســكري، مكتبــة النهضــة المصــریة، ط: أحمــد شــوقي عبــد الــرحمن) ١(
  .٢٤م، ص١٩٤٩

عرفت الحضارة الفرعونیة القدیمة بادارات مخابراتیة منظمة استخدمتها للتجسس ) ٢(
ج، الشــركة المتحــدة الجاسوســیة بـین الوقایــة والعــلا:  احمــد هــاني. فـي الحــرب

  .٣٣م، ص١،١٩٧٤للنشر والتوزیع، القاهرة، ط

تــأریخ القــانون المصــري، مكتبــة نهضــة الشــرق، : عــادل بســیوني.د: للمزیــد راجــع)٣(
الحـرب النفسـیة، دار : وكذلك صلاح محمد نصر. ٨٨م، ص١٩٨٥القاهرة، 

  .٥٦م، ص ١٩٧٧، ٢القاهرة للطباعة والنشر، القاهرة، ط 

علــى ضــفاف دجلــة مطلیــة بطــلاء یخفــي رمــوزاً ولــم یســتطع العلــم وجــدت لوحــة ) ٤(
تاریخ التجسس في : سعید الجزائري: للمزید راجع. حتى هذه اللحظة من فكها

  .٧م، ص ١٩٧٧، ١العالم، دار الجیل، بیروت، ط 

ولیم خوري، مطبعة الاعتدال، دمشق، : الجاسوسیة الامریكیة، ترجمة:أندروتولي) ٥(
  .١١، ص٢،١٩٦٧ط

(6) PLASSARD (Jean):Evolution de la nature juridique des 

attentas a la surete exterieure de L’Etat. Travaux de la 

coference de droit penal de la Faculte de droit de 

paris,Sirey,1924, P:1.

ـــــدین فـــــوده.د) ٧( م، ١٩٦١، ١الـــــنظم الدبلوماســـــیة، دار الفكـــــر ، القـــــاهرة ، ط: عزال
  .٩٨ص

الحــرب الخفیـة فلســفة الجاسوســیة ومقاومتهــا ، دار الــوطن : صـلاح محمــد نصــر) ٨(
: حســــــین مــــــؤنس. وكــــــذلك د. ١٩م، ص١٩٨٠، ١العربــــــي ، بیــــــروت ، ط

  .   ١٩١م، ص١٩٩٠، ١الحضارة، عالم المعرفة، الكویت، ط



  

  

  

  

٤٢٥

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

وت، المفصل في تاریخ العرب قبـل الاسـلام، دارالعلـم للملایین،بیـر : جواد علي.د) ٩(
  .٤٠٨، ص١،١٩٧٠ط

م، ١٩٦٩، ١٠فجـــر الاســـلام، دار الكتـــاب العربـــي، بیـــروت، ط : أحمـــد أمـــین) ١٠(
.١٣ص

) .٧١(آیة : سورة النساء) ١١(

الجـامع الصـحیح المختصـر، : محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفـي) ١٢(
م، ١٩٨٧، ٣مصــــطفى دیــــب البغــــا،  دار ابــــن كثیــــر، بیــــروت، ط.د: تحقیــــق

.١٠٤٦ص،٣ج

).١(آیة : سورة  الممتحنة) ١٣(

شــهدت تلــك الفتــرة اســتقراراً لــبعض القواعــد والعــادات الحربیــة، إذ دعــى قیصــر )١٤(
م، وأســفر هــذا المــؤتمر ١٨٩٩روســیا لعقــد مــؤتمر لاهــاي الاول للســلام ســنة 

التوقیـع علــى عــدد مــن الاتفاقیــات الدولیــة، كانــت الاتفاقیــة الثانیــة منهــا تتعلــق 
ن واعـراف الحـرب البریــة، التـي نقحـت فـي مــؤتمر لاهـاي الثـاني للســلام بقـوانی
م، وســــمیت باللائحــــة المتعلقــــة بقــــوانین وأعــــراف الحــــرب ١٨/١١/١٩٠٧فــــي 

  .البریة التي لازالت نافذة حتى یومنا هذا

  .٨١–٤٧سعید الجزائري ، المصدر السابق، ص : للمزید راجع)١٥(

انـــــت أكثـــــر انتشـــــاراً نظـــــراً لاهتمامهـــــا البلیـــــغ یـــــذكر أن المدرســـــة الســـــوفیتیة ك) ١٦(
الجــــرائم : محمـــد الفاضــــل. د. لاســـتخدامها ضــــد الولایـــات المتحــــدة الأمریكیــــة

.                      ٢٩٥م، ص١٩٥٨، ١المطبعة الجدیدة، دمشق، طالواقعة على أمن الدولة،

یفــوق ســجلت فتــرة الحــرب البــاردة مــن حــالات التجســس الصــناعي والعلمــي مــا) ١٧(
سابقه، فقاد الاهتمام الامریكـي الـى طلـب المزیـد مـن المعلومـات عـن الاتحـاد 



  

  

  

  

٤٢٦

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

لتنفیـــذ برنـــامج ) آیزنهـــاور ( الســـوفیتي، الامـــر الـــذي دفـــع الـــرئیس الامریكـــي 
والتــي أوشــكت الــى تقریــب العــالم مــن حافــة الحــرب ) U2(التجســس بطــائرات

الســوفیتیة أن فــوق الاراضــي) U2(الذریــة ، فقــد أثبــت حــادث اســقاط طــائرة 
ســــعید : للمزیــــد راجـــع. التجســـس قـــد أصــــبح خطیـــراً جــــداً فـــي العصــــر الـــذري

.وما بعدها٣٠الجزائري، المصدر السابق ، ص

م رد فعـــل كبیـــر فـــي تغیـــر سیاســـة الولایـــات ٢٠٠١/ســـبتمبر/١١كـــان لاحـــداث)١٨(
المتحــــــدة الامریكیــــــة واســــــتراتیجیتها، فقــــــد أصــــــبحت تركــــــز علــــــى العملیــــــات 

تعتمـــد علـــى المعلومـــات التجسســـیة فـــي أعمالهـــا اللوجســـتیة فـــي المعلوماتیـــة و 
للمزیـــد . عملیاتهـــا الحربیـــة، ولاســـیما حملتهـــا الاخیـــرة ضـــد أفغانســـتان والعـــراق

٢وفـاة الامـم المتحـدة، نهضـة مصـر، القـاهرة ، ط: سـعید اللاونـدي. د: راجـع
  .وما بعدها١٢٠م، ص٢٠٠٥،

الـــدولي الانســـاني، دار الحامـــد، حقـــوق الانســـان والقـــانون : فیصـــل شـــنطاوي.د) ١٩(
  .٢١٥م، ص ٢٠٠١، ٢عمان، ط

العلاقـــــت الدولیـــــة والـــــنظم القضـــــائیة فـــــي الشـــــریعة : عبـــــد الخـــــالق النـــــواوي.د)٢٠(
. ١٣٠-١٢٩م، ص ١٩٧٤، ١الاســلامیة، دار الكتــاب العربــي، بیــروت، ط

  .٢٤وكذلك أحمد شوقي عبد الرحمن، المصدر السابق، ص

، ٢ق الدولیـــــة العامـــــة، مطبعـــــة الجامعـــــة، دمشـــــق، طالحقـــــو : فـــــؤاد شـــــباط . د) ٢١(
  .٦٢٠م، ص١٩٥٩

(22) J.G.BELLAMY, The Law ofs Treason in England in the 

Later Middle Ages, Cambridge at the University 

Press,1970, P: 178.
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، وفــــي اللغــــة ) Espionage(ان كلمــــة التجســــس فــــي اللغــــة الانكلیزیــــة هــــي ) ٢٣(
  ).Spohen(وهما مشتقان من الكلمة الألمانیة ) Espionnage(الفرنسیة 

: لســان العــرب،  تحقیــق: جمــال الــدین محمــد بــن محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور) ٢٤(

م ، ٢٠٠٤، ١عـــامر احمـــد حیـــدر، الـــدار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، لبنـــان، ط
تـــاج العـــروس، دار : وكــذلك الســـید محمـــد مرتضـــى الزبیـــدي.٤٥، ص ٦ج

.  ٣٨٧٩، ص١م، ج ١٩٦٦، صادر، بیروت

مختــار الصــحاح، دار الرســالة ، : محمــد بــن ابــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي) ٢٥(
  .١٠٤م، ص١٩٨٣، ١كویت،  ط

. د: التوقیـــف علـــى مهمـــات التعـــاریف، تحقیـــق: محمـــد عبـــد الـــرؤوف المنـــاوي) ٢٦(

م، ١٩٩٠، ١دمشـــــــق ، ط، محمـــــــد رضـــــــوان الدایـــــــة، دار الفكـــــــر المعاصـــــــر
.٢٤٤ص

النهایـة فـي غریـب الحـدیث والأثـر، : و السـعادات المبـارك بـن محمـد الجـزريأب) ٢٧(
طــــاهر أحمــــد الــــزاوى ومحمــــود محمــــد الطنــــاحي، المكتبــــة العلمیــــة، : تحقیــــق

  .٧٥٢م، ص١٩٧٩بیروت، 

: عبـاس حسـن. المصدر الصناعي هو مجموعة الصفات الخاصـة بـذلك اللفـظ) ٢٨(

  . ١٨٢، ص٣م، ج١٩٦٩، ٣النحو الوافي ، دار المعارف، مصر ، ط
(29) STARKE (J.G.) : Introduction to international law, London, 

Butterworths, 9th ed, 1984, P: 520.
(30) GARRAUD (Rene): Traite theorique et pratique de droit 

penal Fracais. Paris, T.3, Sirey, Se ed., No. 1188,1916. 

P:521.  
(31) EDMONDSON: Espionage in Transnational Law , Vand 

Journal of International Law, Vol.05,1972,P:435.
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(32) HUGUENEY (Pierre): Droit Penal Etude Procedure Penale 

Militaires, Sirey Paris, 1940,P:760.

(33) DETOURBET (Robert): “L`espionnage et la trahison 

“.Etude droit Francaiss et de legislaion Comparece, These, 

Paris, 1898,P:29.

(34) DEVISE (Claud): “ Espionnage “, Encyclopedie juridique , 

Dalloz, Paris, T.2, No.1, 1977., P:11.

(35) L.Oppenheim: International Law, Longmans Green & Co, 

London, 1955,P:455.

(36) GARCON (Emile): Code penal annote, 2e ed, par Marcel 

Rosselet et Maurice Patin et Marc Ancel, Paris, 1952.P:11.

الموسـوعة العسـكریة العربیـة، المؤسسـة العربیـة للدراسـة : هیثم الأیوبي وآخرون) ٣٧(
  .٢٥٠، ص١م، ج١٩٧٧، ١والنشر، بیروت، ط

، ٣ضــــة العربیــــة، القــــاهرة، طالقــــاموس السیاســــي، دار النه: أحمــــد عطیــــة االله) ٣٨(
  .٣٦٧م، ص١٩٦٨

.م١٩٠٧من اللائحة ) ٣١-٢٩(یراجع نصوص المواد موادها ) ٣٩(
لقد قام مندوبو المعبد البوذي في الحرب العالمیة الثانیة بمحاولة سریة للوقوف ) ٤٠(

علــى عـــلاج إخــوانهم فـــي العقیــدة بواســـطة الألمــان، مختـــرقین منطقــة الحـــرب 
تنظـر القیـادة الالمانیـة الـى هـذا العمـل علـى أنـه عمـل مـن ، لم )سافانا(داخل 

وذلــك لأن الألمــان یــرون لاضــیر مــن نشــر معلومــات عــن . أعمــال التجســس
العلاج الجید الـذي یحصـل علیـه البوذیـون بواسـطة الألمـان سـواء للـرأي العـام 

  .٢٤٩-٢٤٨صلاح محمد نصر، المصدر السابق، ص. الدولي أو للعدو

وكـذلك هیـثم الأیـوبي وآخـرون، . ٢٩٤، المصـدر السـابق، صمحمد الفاضل.د) ٤١(
.٢٥١المصدر السابق، ص
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التـي یقصـد بهـا تسـلیم جهـة أجنبیـة ) الجاسوسـیة المفتوحـة(یشیر البعض إلى ) ٤٢(
معلومــات لیســت ذات طبیعــة ســریة فــي حــد ذاتهــا، ولكــن تجمیعهــا بیــد هــذه 

العقـــاب علیهـــا الجهـــة قـــد یضـــر بـــأمن الدولـــة، وفـــي هـــذه الحالـــة یكـــون أمـــر 
عســیراً، كتســلیم مجموعــة مــن صــور الشــواطئ التــي لیســت ذات قیمــة فــي حــد 
ذاتهــا إلا أن ضــمها لمجموعــة أخــرى مــن المعلومــات قــد یــؤدي إلــى التوصــل 

  :للمزید راجع. لنتائج قد تضر بأمن تلك الدولة

- VITU (Andre): L’espionnage Ouvert, Paris, Lavie judiciaire, 

1961, P: let 3. 

إن هــذه المعلومــات تظــل لاجــدوى فیهــا ولا قیمــة لهــا مــا لــم تصــل فــي الوقــت ) ٤٣(
أحمــد شــوقي عبــد الــرحمن، المصــدر : للمزیــد راجــع. المناســب للانتفــاع بهــا 

.  ٢٩السابق، ص

مبادىء القانون الدولي العام فـي السـلم والحـرب، دار الجیـل، : إحسان هندي.د) ٤٤(
  .٣٧٢، ص ١٩٨٤، ١دمشق، ط

(45) DEVISE (Claud ) : “ Espionnage “,op. cit, P:23. 

(46) COHEN (Cerard) et KOVAR (Robert): Espionnage en 

temps de paix , Annuaire francais de droit international, 

Paris, Centre national de la recherche scientifique , 1960, 

V.1, P:239.    

(47) Robert K. Woetzel, The Nuremberg Trails in International 

Law, London ,Stevens & Sons Limited, 1962.P: 102.

لقد كان التعامل الشائع وقت الحرب یسمح للدول المتحاربة تعـذیب الجواسـیس ) ٤٨(
بقســـوة قبـــل إعـــدامهم أو إعـــدامهم مباشـــرة فـــور القـــبض علـــیهم دون تقـــدیمهم 

  :راجعللمزید. لمحاكمة عادلة 
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- LAINGUI(Andre) & LEBICE(Ariette): Histoire du droit 

penal , PARIS, Editions Cujas, T.1., 1979, P:200-2001.

(49) Hirt (F.) :Du delit d’espionnage, These, strasbourg, Sirey , 

1937, P: 11-12.

  .٢٥١المصدر السابق، صهیثم الأیوبي وآخرون،) ٥٠(

أن ثمـــة أوجـــه اتفـــاق بـــین مـــا ذهبـــت إلیـــه القـــوانین الوضـــعیة والشـــریعة یلاحـــظ)٥١(
الإسلامیة، إذ یتفق كل منهمـا علـى تجریمـه وأن تكـون عقوبتـه الإعـدام ، فقـد 
اتفقـــت كلمـــة الفقهـــاء قـــدیماً وحـــدیثاً علـــى أن الجاســـوس الحربـــي إذا وجـــد فـــي 

  .   الدولة الإسلامیة فعقوبته القتل

  .م١٩٦٩لعام ) ١١١(نون العقوبات العراقي رقم من قا) ١٥٩(المادة ) ٥٢(

جــرائم الاخــلال بــالامن -الجــرائم المضــرة بالمصــلحة العمومیــة : علــى راشــد. د) ٥٣(
، ص ١٩٥٥، ١الخــارجي وجــرائم التزویــر، دار الكتــاب العربــي، القــاهرة، ط

٥٦.  

.م١٩٥٧لعام ) ١١٢(من قانون العقوبات المصري رقم ) ٨٠(المادة ) ٥٤(
مــن قـانون العقوبــات الجزائــري لعــام ) ٦٤(المــادة : اجـع نصــوص المــواد الاتیـةر ) ٥٥(

مــــن قــــانون ) ١١٣(مــــن المــــادة ) ف(والفقــــرة ) ١١(المعــــدل، والمــــادة ١٩٦٦
مـن قــانون ) ١٠٣(، والمـادة ٢٠٠٠لعـام ) ٣٣(العقوبـات الأردنـي المؤقـت رقــم

لعقوبـات من قـانون ا) ١٤٧(، والمادة٢٠٠٤لعام ) ١١(العقوبات القطري رقم 
مــن القــانون الكــویتي الخــاص ) ١١(م، والمــادة ١٩٧٤لعــام ) ٧(العمــاني رقــم

. م١٩٧٠لعام ) ٣١(بجرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي رقم
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م المعدلــة ١٩٦٠مــن المدونــة العقابیــة الروســیة لعــام ) ٦٥(یراجــع نــص المــادة ) ٥٦(
ت على الجرائم م المتعلق بتشدید العقوبا١٩٦١مایو ٥بالمرسوم الصادر في 
  .  ذات الخطورة الخاصة

مــن التشــریع الجنــائي الفــدرالي للولایــات المتحــدة ) ٧٩٤(مــن المــادة ) ب(الفقــرة )٥٧(
ومن الجدیر بالذكر أن بعض الولایات الأمریكیـة قـد . م١٩١٧الأمریكیة لعام 

ایـــوا، ومـــاین، (ألغـــت عقوبـــة إلاعـــدام واســـتقرت علـــى ذلـــك لحـــد الآن، كولایـــة 
: للمزیـد راجـع). ، وویسكینسـن، ووسـت فرجینیـا، وهـاواي، ومینیسـوتاواوریجون

عقوبــة الاعــدام فــي القــانون الوضــعي  ـ : محمــد عبــد اللطیــف عبــد العــال. د
دراســـة مقارنـــة بأحكـــام التشـــریع الإســـلامي، رســـالة دكتـــوراه، كلیـــة الحقـــوق ـ 

ومـا٣٠٣م، ص ١٩٨٨، ١جامعة القـاهرة، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة، ط
.بعدها

  .م١٩٣٧من المدونة العقابیة البلجیكیة لعام ) ١١٦(المادة ) ٥٨(

من تشریعه ) أ/٧٦(كان المشرع الفرنسي یعاقب بعقوبة الإعدام بموجب المادة )٥٩(
م، وعندما صـدر المرسـوم الخـاص بجـرائم أمـن ١٩٣٩یولیو ٢٩الصادرة في 
لك أن یكــون تنفیــذ م أبقــى العقوبــة نفســها ولكنــه أضــاف لــذ١٩٦٤الدولــة لعــام 

عقوبـــة الإعـــدام رمیـــاً بالرصـــاص، إلا أنـــه تـــم الغـــاء هـــذه العقوبـــة واســـتبدلت 
فـي ) ٩٠٨-٨١(بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بموجب القانون الصـادر رقـم 

  .م٩/١٠/١٩٨١

  .م١٩٣٠من قانون العقوبات الإیطالي لعام ) ٢٥٨(المادة ) ٦٠(

اســــات فــــي الجریمــــة والعقوبــــة، القــــاهرة، در : یســــر أنــــور علــــي.د: للمزیــــد راجــــع) ٦١(
  .  وما بعدها٧٦م، ص١٩٨٧
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(62)R. falk, Spase: Espionage and World Order, in Essays on 

Espionage and International Law, R.Stanger Edition , 1962, 

P:45.    

رفاً مــن الجــدیر بالــذكر أن أغلــب فقهــاء القــانون الــدولي لایعــدون التجســس تصــ) ٦٣(
إلـى ) هوجـو جروتیـوس(حربیاً یتعارض مـع القـانون الـدولي، فقـد ذهـب الفقیـه 

) فردریك الأكبـر(أن الجاسوسیة سبیل مسموح به في الحرب، كما یرى الفقیه 

أن إرســال الجواســیس مــن الإمــور المســـلم بهــا التــي لا تتعــارض مــع القـــانون 
قـانون الحـرب ولـیس فیـرى انهـا لاتتعـارض مـع ) دي فاتـل(الدولي، أما الفقیـه 

صــلاح محمــد نصــر، : للمزیــد راجــع. للعــدو أن یــدعي أنهــا إنتهــاكٌ للحرمــات
  .  وما بعدها ٢٥٩المصدر السابق، ص

(64) Elmar Rauch:Espionage, Encyclopedia of Puplic 

International Law,Vol.2, 1995, P:116.

، دار الافـاق ٣ي وریـل، ج إیلـ: القانون بین الامم، ترجمـة: فان غلان.جیرهارد) ٦٥(
محمـــــد عبـــــد الجـــــواد / وكـــــذلك لـــــواء. ٢٠٥م، ص١٩٧٠الجدیـــــدة، بیـــــروت، 

قانون الحرب ـ القانون الدولي الانساني، المكتب المصري الحدیث، : الشریف
.٤٥٧م، ص٢٠٠٣، ١القاهرة، ط

  .م١٩٠٧من إتفاقیة لاهاي لعام ) ٢٤(المادة ) ٦٦(

  .م١٩٧٧من البروتوكول الاول لعام )٥٨(و ) ٥٧(یراجع نص المادتین ) ٦٧(

قانون الحرب وتطبیقاته في الحـرب العراقیـة الإیرانیـة، :سهیل حسین الفتلاوي.د) ٦٨(
  .٧٥م، ص١٩٨٤دار القادسیة، بغداد،

إلا أن واقــع العمــل الــدولي أظهــر لنــا أن الــدول تكتفــي عــادة بالاحتجــاج علــى )٦٩(
  :للمزید راجع. اقعة التجسسانتهاك قواعد القانون الدولي دون التطرق لو 

C. Jonathan: L’espionage en temps de paix, A.F.D.I, Tone 6, 

1960, P:239. and see: Charles G. Fenwick, op. cit, P: 673.  
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شهدت فتـرة مـا بعـد الحـرب العلمیـة الثانیـة ظهـور العدیـد مـن المحـاكم الدولیـة؛ )٧٠(
م، ١٩٤٦م وطوكیـو عـام ١٩٤٥برج عام كالمحاكم العسكریة الدولیة في نورم

م، والمحكمـة الجنائیـة ١٩٩٤م وروانـدا عـام ١٩٩٣ومحكمتـي یوغسـلافیا عـام 
م والتي كلها لم تنص على تجریم التجسس أثناء النزاعات ١٩٩٨الدولیة عام 

.المسلحة

م المقصود ١٩٤٩المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع لعام ) ٢(عرفت المادة )٧١(
حالـة الحـرب المعلنـة أو أي اشـتباك مسـلح آخـر : (ت المسلحة الدولیةبالنزاعا

ینشـــب بـــین طـــرفین أو أكثـــر مـــن الأطـــراف الســـامیة المتعاقـــدة، حتـــى لـــو لـــم 
مــــن ) ٤(الفقــــرة ) ١(، وقــــد وســــعت المــــادة )یعتــــرف أحــــدهما بحالــــة الحــــرب

م مــدلول النزاعــات المســلحة الدولیــة ١٩٧٧البروتوكــول الإضــافي الأول لعــام 
النزاعـــات المســـلحة التـــي تناضـــل بهـــا الشـــعوب ضـــد (ل أیضـــاً كـــل مـــن لتشـــم

  ).   التسلط الاستعماري والاحتلال الاجنبي ضد الأنظمة العنصریة

ذهــب بعــض الفقهــاء إلــى اســتثناء طائفــة الجواســیس مــن فئــة العســكریین علــى ) ٧٢(
الرغم من مساهمتهم في العملیات العسكریة ، في حین ذهب بعض آخر إلى 

مــن المقــاتلین العســكریین وذلــك لمشــاركتهم بصــورة مباشــرة وفعالــة فــي عــدهم 
  : للمزید راجع. العملیات العسكریة 

Frists Kalshoven:The Law & Warfare,Geneva Henry Donant 

Institute,1973, P:49-50.     

  .  م١٩٠٧من من لائحة لاهاي لعام ) ٢٩(المادة ) ٧٣(

.م١٩٤٩من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام ) ٤(الفقرة ) ٤(المادة ) ٧٤(
  .م١٩٠٧من اتفاقیة لاهاي لعام ) ٣٤–٣٢: (راجع نصوص المواد) ٧٥(
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ــــدكتور محمــــد المجــــذوب إلــــى إمكانیــــة حجــــز المفــــاوض حتــــى نهایــــة )٧٦( یشــــیر ال
محمــد .د. العملیــات الحربیــة لكــي لا یــدلي بمــا علــم مــن معلومــات إلــى قواتــه

لـــــدولي العـــــام، الـــــدار الجامعیـــــة، بیـــــروت، الوســـــیط فـــــي القـــــانون ا:المجـــــذوب
  .  ٧٤٠م، ص١٩٩٩

  .م١٩٧٧من البروتوكول الاول لعام ) ٣(الفقرة ) ٤٦(المادة ) ٧٧(

: ضــوابط تحكــم خــوض الحــرب ،ترجمــة : فــریتس كالســهوفن و لیزابیــث تســغفلد)٧٨(

م، ٢٠٠٤، ١أحمد عبـد العلـیم، منشـورات اللجنـة الدولیـة للصـلیب الاحمـر، ط
  .١٠٥ص 

  .م١٩٠٧من لائحة لاهاي لعام ) ١٣(المادة )٧٩(

(80) Donnedieu de Vabres (H.):Les Relations du Droit Interne 

et du Droit International dans la Repression de 

L’espionnage, Recueil Dalioz, Hebdomadaire, Chronique, 

paris, 1948, p:153.

المعـــاییر بغیـــة التمییـــز والفصـــل بینهمـــا ، لقـــد وضـــع قســـم مـــن الفقهـــاء بعـــض ) ٨١(
. ومــا بعــدها٣١٧محمــد الفاضــل، المصــدر الســابق، ص . د: للمزیــد یراجــع

قــانون الحــرب والحیــاد، مطبعــة لجنــة : محمــود ســامي جنینــة.د: وكــذلك یراجــع
  .٢٦٣م، ص١٩٤٤التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 

ار الجنسـیة أن هـذا المعیـار أكثـر لقد برر قسم من الفقهاء سبب اعتمادهم معیـ) ٨٢(
عنــــدما یخــــون الــــوطني یتجســــس : (ســــهولة ووضــــوحاً وانضــــباطاً، لــــذلك قیــــل

  :للمزید راجع). الأجنبي

CAVADIA (P.): Itspionnage et la trahison, Thdse. Pans, jouve 

etcie, 1916, P:51. and see : Hirt (F.), op. cit , P:113.                         
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(83) P. CAVADIA : Itspionnage et la trahison , thdse, pans, 

jouve etcie, 1916, P: 51. 

لا یمكن اعمال النصوص الواردة في القانون الدولي الإنساني في غیـر أوقـات ) ٨٤(
فقـــد أســـقط الاتحـــاد الســـوفیتي طـــائرة التجســـس الأمریكیـــة النزاعـــات المســـلحة، 

)U2( التــي كانــت تحلــق فــي اجــواء روســیا وتــم أســر الطیــار الأمریكــي وحكــم
بتهمة التجسس، بینما لا یمكن محاكمـة هـذا الطیـار بتهمـة التجسـس لـو كـان 

  .     هناك نزاع مسلح بین روسیا وأمریكا أثناء أسره

ط الاتصــال وغیــرهم مـن الــذین توكـل إلــیهم عملیــة علـى ســبیل المثـال فــإن ضـبا) ٨٥(
.       إیصال الرسائل والبرقیات الرسمیة لجیش العدو، لا یعدون جواسیساً 

مـــن الأهمیـــة بمكـــان أن نشـــیر إلـــى وجـــود نـــوع مـــن الجواســـیس الـــذین یعملـــون )٨٦(
، فهـــؤلاء )المـــزدوج(لحســـاب دولتـــین فـــي آن واحـــد وهـــو مـــا یعـــرف بالتجســـس 

ون الجاسوسـیة ویقومـون ببیـع الأسـرار التـي یحصـلون علیهـا الأشخاص یمتهن
ولا یمیـــزون بـــین الأطـــراف المتحاربـــة إلا فیمـــا یخـــص الـــثمن، ولاشـــك أن هـــذا 

  .النوع من التجسس هو الأخطر والأكثر ضرراً وقت الحرب

إن قواعــد القــانون الــدولي الانســاني تهــدف إلــى حمایــة حقــوق الإنســان وحریاتــه ) ٨٧(
م و ١٨٩٩ت المسـلحة علـى وفـق مـا جـاء باتفاقیـات لاهـاي لعـام أثناء النزاعا

م والبروتوكولان ١٩٤٩م و ١٩٢٩م و ١٨٦٤م، واتفاقیات جنیف لعام ١٩٠٧
أبــــو الخیــــر أحمــــد عطیــــة، حمایــــة الســــكان .د. م١٩٧٧الملحقــــان بهمــــا لعــــام 

المـــدنیین والأعیـــان المدنیـــة إبـــان النزاعـــات المســـلحة، دار النهضـــة العربیـــة، 
.١٦م، ص١٩٨٨، ١طالقاهرة،

م ١٩٠٧لقـــد تضـــمنت المـــواد الـــثلاث الأولـــى مـــن لائحـــة لاهـــاي الرابعـــة لعـــام ) ٨٨(
  .الفئات المقاتلة التي تتمتع بوصف أسرى حرب حال وقوعهم في أیدي العدو
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حـــدد القـــانون الـــدولي الانســـاني الفئـــات المحمیـــة بـــالجرحى والمرضـــى والغرقـــى ) ٨٩(
  .والأسرى فضلاً عن المدنیین

ملامــح التطــور فــي القــانون الــدولي الإنســاني، دار : محمــد مصــطفى یــونس.د) ٩٠(
  .١٣٦م، ص١٩٩٦، ٢النهضة العربیة، القاهرة، ط

دامـــت المناقشـــات لمـــدة أربعـــة أشـــهر متواصـــلة أســـفرت عـــن إعتمـــاد اتفاقیـــات ) ٩١(
تطــور تــدوین القــانون الــدولي : عمــر ســعداالله. د.  ١٩٤٩جنیــف الأربــع لعــام 

  .١٢٠-١١٩م ، ص١٩٩٧، ١الغرب الإسلامي، بیروت، طالإنساني، دار

(92) J. S. Pictet (ed): I Geneva Convention Commentary, 

International Commmnittec of the Red Corss, 

Geneva,1952, P: 13.

(93) Knut Dormann:The Legal situation of 

“unlawful/unprivileged combatants”, RCIC, Vol. 85, 

2003,P: 52-53.

القـــانون الــــدولي المتعلــــق بســــیر العملیـــات العدائیــــة، منشــــورات اللجنــــة الدولیــــة ) ٩٤(
  :وكذلك راجع. ٢٦-٢٥م،  ص١٩٩٠للصلیب الاحمر، جنیف، 

Commentaries concerning the draft convention, Final Record of 

the Diplomatic Conference of 1949 , Vol. 11 A, P: 621-

622. 

  .م١٩٤٩من إتفاقیة جنیف الثالثة لعام ) ٤(المادة ) ٩٥(

لقـــد طالـــب عـــدد مـــن الوفـــود المشـــاركة فـــي المـــؤتمر الدبلوماســـي بإســـتثناء فئـــة ) ٩٦(
الجواسیس من الحمایة المقـررة للمـدنیین أثنـاء النزاعـات المسـلحة وذلـك لانهـم 

للمزیــد . حــة لهــمخشــوا أن یســيء الجواســیس مــن اســتخدام تلــك الحقــوق الممنو 
  :راجع
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J. Pictet (ed) , Commentary: IV Geneva Convention relative to 

the Protection of Civilian Persons in Time of War, 

ICRC,Geneva, 1958, P: 418.                                      

  .١٦٤عمر سعد االله، المصدر السابق، ص. د) ٩٧(

المواضیع التي دارت حولهـا المناقشـات هـي تحدیـد الفئـات المقاتلـة إن من أهم) ٩٨(
وقد أعد رئـیس اللجنـة . الذین یتمتعون بوضع أسرى حرب عند القبض علیهم

مسألة بقصد إیضاح وضع هؤلاء المقاتلین، ) ١٥(الفرعیة استبیاناً مكوناً من 
أســرهم هــل یخــول المقــاتلون الــذین یــتم: وكــان مــن أهــم تلــك الاستفســارات هــو

  .    عند قیامهم بالتجسس صفة أسرى الحرب ؟

(99) Charles G Fenwick: International Law : New York, 1948,

P:674.

  .م١٩٧٧من البروتوكول الاول لعام ) ٢(الفقرة ) ٤٦(المادة ) ١٠٠(

.م١٩٧٧من البروتوكول الاول لعام ) ٣(الفقرة ) ٤٦(المادة ) ١٠١(
) ٥(م، والمــادة ١٩٤٩مشــتركة مـن اتفاقیــات جنیـف الأربــع لعـام ال) ٣(المـادة ) ١٠٢(

مــن البروتوكــول الثــاني لعــام ) ٤(مــن اتفاقیــة جنیــف الرابعــة، والمــادة ) ٣٧(و 
  .م١٩٧٧

. م١٩٤٩مــن اتفاقیــة جنیــف الرابعــة لعــام ) ٣٢(و ) ٣١(یراجــع نــص المــادة ) ١٠٣(

لـذین یجـوز وقد ذهب بعض الكتاب إلى عد الجواسیس من فئات العسكریین ا
. قتلهم فوراً في ساحة العملیات العسـكریة وأنهـم لا یتمتعـون بالحمایـة الدولیـة 

القـانون الـدولي : عماد محمـد ربیـع.سهیل حسین الفتلاوي و د.د: للمزید راجع
  .٢٥٢م، ص٢٠٠٩، ١الانساني، دار الثقافة، عمان، ط

م و ١٨٩٩لعـــام لاهمیـــة هـــذا الشـــرط تـــم ادراجـــه فـــي مقدمـــة اتفـــاقیتي لاهـــاي ) ١٠٤(
م فـي كـل مـن المـادة ١٩٤٩م، وكذلك في اتفاقیات جنیـف الأربـع عـام ١٩٠٧
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) ١٥٨(من الاتفاقیة الثانیـة، والمـادة ) ٦٢(من الاتفاقیة الاولى والمادة ) ٦٣(

مـن البرتوكـول الاول لعـام ) ١(من الاتفاقیة الرابعة منها كما تضـمنتها المـادة 
  .  م١٩٧٧عام م ودیباجة البروتوكول الثاني ل١٩٧٧

  .م١٩٧٧من البروتوكول الاول لعام ) ٢(الفقرة ) ١٠(المادة ) ١٠٥(

  .م١٩٤٩من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام ) ١٣٦(المادة ) ١٠٦(

تســــــلیم المجــــــرمین، مطبعــــــة : محمــــــود حســــــن العروســــــي. د: للمزیــــــد راجــــــع) ١٠٧(
  .  ١٠٢، ص١٩٥١كوستاتوماس، القاهرة، 

  .م١٩٠٧هاي لعام من لائحة لا) ٣١(المادة ) ١٠٨(

  .٤٥٨محمد عبد الجواد الشریف، المصدر السابق، ص/ لواء)١٠٩(

/ أسرى الحرب، رسالة دكتوراه،كلیـة الحقـوق: عبدالواحد محمد یوسف الفار.د) ١١٠(

  .١٥٤م، ص١٩٧٥جامعة عین الشمس، 

(111) Durrenberger (c.) : Espionnage, Convention de la Haye de 

18 Oct 1907, Recueil sirey, Jurisprudence, Anne, 1950, P: 

37.  

لـــم تشـــر الاتفاقیـــات الدولیـــة إلـــى حـــق الدولـــة المتحاربـــة فـــي المحاكمـــة علـــى )١١٢(
محمــود .د. الجــرائم المرتكبــة أثنــاء النزاعــات المســلحة إلا مــا یخــص التجســس

م، ١٩٤١بحـــوث فـــي قـــانون الحـــرب، مطبعـــة نـــوري، مصـــر،: ســـامي جنینـــة
  .٨٤ص

  .م١٩٤٩من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام ) ٦٨(مادة ال)١١٣(

م علـى ١٩٧٧من البروتوكـول الاول لعـام ) ٤٦(من المادة ) ٤(نصت الفقرة )١١٤(
یحق لكل شـخص شـارك فـي الأعمـال العدائیـة ولا یسـتأهل وضـع أسـیر : (أن



  

  

  

  

٤٣٩

العدد الأول                     مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

حرب ولا یتمتع بمعاملة أفضل على وفق ما جاء باحكـام الاتفاقیـة الرابعـة أن 
  ).من هذا البروتوكول) ٧٥(من الحمایة المنصوص علیها في المادة یستفید 

الوســـیط فـــي القـــانون الـــدولي العـــام، الكتـــاب : عبـــد الكـــریم علـــوان خضـــیر. د) ١١٥(
.٢٨٢م، ص١٩٩٧، ١الثالث، مكتبة دار الثقافة، عمان، ط

مـــن ) ٢(الفقـــرة ) ٦(، وكـــذلك المـــادة )٢(الفقـــرة ) ٤(یراجـــع نـــص كـــل المـــادة ) ١١٦(
  .م١٩٦٦لحقوق المدنیة والسیاسیة عامالخاص باالدوليلعهدا
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  المصادر

القرآن الكریم  

: المؤلفات والرسائل الجامعیة: أولاً 

أبـــو الخیـــر أحمـــد عطیـــة، حمایـــة الســـكان المـــدنیین والأعیـــان المدنیـــة أبـــان . د.١
  .م١٩٨٨، ١النزاعات المسلحة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط

النهایـة فـي غریـب الحـدیث والأثـر، : مبـارك بـن محمـد الجـزريأبو السعادات ال.٢
طــــاهر أحمــــد الــــزاوى ومحمـــود محمــــد الطنــــاحي، المكتبــــة العلمیــــة، : تحقیـــق

  .م١٩٧٩بیروت، 

مبادىء القانون الدولي العام في السلم والحرب، دار الجیل، : إحسان هندي. د.٣
  .م١٩٨٤، ١دمشق، ط

  .م١٩٦٩، ١٠بي، بیروت، طفجر الاسلام، دار الكتاب العر : أحمد أمین.٤

، ١الملحـق العسـكري، مكتبـة النهضـة المصـریة، ط: أحمـد شـوقي عبـد الـرحمن.٥
  .م١٩٤٩

، ٣القــــاموس السیاســــي، دار النهضــــة العربیــــة، القــــاهرة، ط: أحمــــد عطیــــة االله.٦
  .م١٩٦٨

الجاسوسـیة بـین الوقایـة والعـلاج، الشـركة المتحـدة للنشـر والتوزیـع، :احمد هاني.٧
  .م١٩٧٤، ١القاهرة،  ط

ـــیم خـــوري، مطبعـــة الاعتـــدال، : الجاسوســـیة الامریكیـــة، ترجمـــة: أنـــدروتولي.٨ ول
  .م١٩٦٧، ٢دمشق، ط

: لســان العــرب، تحقیــق: جمــال الــدین محمــد بــن محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور.٩

  .م٢٠٠٤، ١عامر احمد حیدر، الدار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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م، دار العلـم للملایـین، المفصل فـي تـاریخ العـرب قبـل الاسـلا: جواد علي. د.١٠
  .م١٩٧٠، ١بیروت، ط

، دار ٣إیلـــي وریـــل ،ج: القـــانون بـــین الامـــم، ترجمـــة: فـــان غـــلان.جیرهـــارد .١١
  .م١٩٧٠الافاق الجدیدة، بیروت،

  . م١،١٩٩٠الحضارة، عالم المعرفة، الكویت، ط: حسین مؤنس.١٢

، ١تــــاریخ التجســــس فــــي العــــالم، دار الجیــــل، بیــــروت، ط : ســــعید الجزائــــري.١٣
  .م١٩٧٧

، ٢وفاة الامم المتحدة، مطبعة نهضة مصر، القـاهرة، ط: سعید اللاوندي. د.١٤
  .م٢٠٠٥

القـانون الـدولي الانسـاني، : عمـاد محمـد ربیـع.سهیل حسـین الفـتلاوي و د. د.١٥
  .م٢٠٠٩، ١دار الثقافة، عمان، ط

قـــانون الحـــرب وتطبیقاتـــه فـــي الحـــرب العراقیــــة : ســـهیل حســـین الفـــتلاوي. د.١٦
  .م١٩٨٤ة، بغداد، الإیرانیة، دار القادسی

الحـرب النفسـیة، دار القـاهرة للطباعـة والنشـر، القـاهرة، : صلاح محمد نصـر.١٧
  .م١٩٧٧، ٢ط 

الحــــرب الخفیــــة فلســــفة الجاسوســــیة ومقاومتهــــا، دار : صــــلاح محمــــد نصــــر.١٨
.م١،١٩٨٠الوطن العربي، بیروت، ط

تـــأریخ القـــانون المصـــري، مكتبـــة نهضـــة الشـــرق، القـــاهرة، : عـــادل بســـیوني.د.١٩
  .م١٩٨٥

  . م١٩٦٩، ٣النحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط: عباس حسن.٢٠
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العلاقــــت الدولیــــة والــــنظم القضــــائیة فــــي الشــــریعة : عبــــد الخــــالق النــــواوي. د.٢١
  .م١٩٧٤، ١الاسلامیة، دار الكتاب العربي، بیروت، ط

الوسـیط فـي القـانون الـدولي العـام، مكتبـة دار : عبد الكریم علـوان خضـیر. د.٢٢
  .م١٩٩٧، ١الثقافة، عمان، ط

أســــرى الحـــرب، رســــالة دكتــــوراه، كلیــــة : عبـــد الواحــــد محمــــد یوســـف الفــــار.د.٢٣
  . م١٩٧٥جامعة عین الشمس، / الحقوق

  .م١٩٦١، ١النظم الدبلوماسیة، دار الفكر، القاهرة، ط: عزالدین فوده. د.٢٤

الجـرائم المضـرة بالمصـلحة العمومیـة ـ جـرائم الاخـلال بـالامن : على راشد. د.٢٥
  .م١٩٥٥، ١لتزویر، دار الكتاب العربي، القاهرة، طالخارجي وجرائم ا

ـــــدولي الإنســـــاني، دار الغـــــرب : عمـــــر ســـــعداالله. د.٢٦ تطـــــور تـــــدوین القـــــانون ال
  .م١٩٩٧، ١الإسلامي، بیروت، ط

: ضـوابط تحكـم خـوض الحـرب، ترجمـة: فریتس كالسهوفن و لیزابیث تسغفلد.٢٧

  .م٢٠٠٤، ١أحمد عبد العلیم، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر، ط 

، ٢الحقــــوق الدولیــــة العامــــة، مطبعــــة الجامعــــة، دمشــــق، ط: فــــؤاد شــــباط. د.٢٨
  .م١٩٥٩

حقـــــــوق الانســــــان والقـــــــانون الـــــــدولي الانســـــــاني، دار : فیصــــــل شـــــــنطاوي. د.٢٩
  .م٢٠٠١، ٢الحامد،عمان، ط

المطبعة الجدیدة، دمشق، الجرائم الواقعة على أمن الدولة،:محمد الفاضل. د.٣٠
  .م١٩٥٨، ١ط

الوســـیط فـــي القـــانون الـــدولي العـــام، الـــدار الجامعیـــة، : ذوبمحمـــد المجـــ. د.٣١
  .م١٩٩٩بیروت، 
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مختــار الصــحاح، دار الرســالة، : محمــد بــن ابــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي.٣٢
  .م١٩٨٣،  ١كویت،  ط

الجـــــامع الصــــــحیح : محمـــــد بـــــن إســــــماعیل أبـــــو عبــــــداالله البخـــــاري الجعفــــــي.٣٣
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